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ويخيط بها سور فضی موه بالذهب بحيث أصبحت غير مرئية من شدة وهی الضوء 
النعکس عہا. 

ونهضت المدينة, مولفة من مثة آلف قصر. . أعمدتها زبرجد ویاقوت. تجري 
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به, وواصلوا ضلاهم (قصب علهم ربك سوط عداب)وصاروا مثلا وعبرة ۸٩‏ تو 
كيف فعل ربك بعاد ٭ وم دات العماد ٭ الى + عتلق مثلهان البلاد). 

هذه هي «ارم» ألتي ورد ذکرها في الاساطیں وني القرآن الکرم والتي کتب 
عہا وألف حوها الکٹیرون من الکتاب والشعراء... أما «إرم» الق أحلم ها 
وأكتب عنها قھی دم حل بل 5 . ۔ ارم فاضلة., حلم ها الاتسانية جمعاء, . وتتاضل 
من أجلها.. مضحية في سبيلها الطويل الوعر بجسام التضحيات وغوالها.. مؤمنة 
بأنها البديل الوحيد وواثقة بأتها البديل الأكيد لعبودية البشریةء وفنائها الشامل. 


۱) نشيل الافتتاح ل تب آرم الفاضلة 
؟) نشید الدهور مس ۸ٹ 0711 21-0 الجنة 
۳ نشید الکهنه مس سس الخطيثة والوئن 
)٤‏ نشید الانبياء مسر أيطال الراية 
۵ تشید العرب e‏ 008بٍِ س٣٤‏ ٭ ‏ ںيی- 0 یر وش يها 
٦‏ شید الانسان الجدید .................. بطاقات الى ميادين المعركة 
۷ نشید الختام ۵ -- 10 َ.فلیلئلئلد٣ا ‏ ص الطريق 


نشید الافتتام 


: ارما.. تريد القاقلة؟! 


: إرما.. علی ارض جذیده 


و 
أرما.. سعيدة 


ارم ولكن فاضلة! 


4 : مادا لديك؟! 


: لدی عن ارم قصیده! 


البشرية : 
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- عیثاً تحاول أن تنام! 

قدر عليك السهد والفزع المدمر والظلام 

فأهجر فراشك.. ألف صل في فراشك مستثار 
ووسادك المحموم أشواك ونار! 

سرب من الغربان فى أعماقك الشوهاء حام 
والليل حولك والعواصف والثلوج فلن تنام 

عبتا تحاول أن تنام 

قدر عليك البؤس والالم المبرح والسقام 

مأساتك السوداء كانت منذ قال الله: فليكن الوجود 
وكان.. ثم بدا له أن يصنع الشمس اللعينة والحياة 
فدارت الأجرام فى الفلك المقيت وديت الأحياء 
فى الآفاق سائبة يعيش ببعضها بعض.. وكنت 


۱ 


لتلتقي فی روحك الموبوء الام الخلیقة والشقاء المر 
من ندم یغلغل فی كيانك كلما اوغلت 

في تقليد ما سواك. بالعقل المعذب والهیام 

بشهوة صفراء رائعة البداية مرة التاریخ 

فاحعه الختام! 

عبثاً تحاول أن تنام!!.. 

فاحمل عظامك وامض فى الدرب الطویل 

تحفك الاأخطار, جدّد رحلة الأحزان 

فی أرض الضیاع القاحل المشووم. 

فی بحر الاسی الطامی الذي لا یرحم السفن البريئة 
تقطع الأبعاد.. بالقرصان وألملاح 

والأطفال والشیخ العجوز وغادة عذراء 

حالمة بفارسها الجمیل.. وزوجه فضلی 

وزانیه وقدیس وانسان یغامر 

فی سبیل الحق, یحدجه اللصوص 

ویهمسون.. ویرسمون 

خططا يطل وراء‌ها وجه يقهقه ساخرا: 

عيث حیات‌کمو!.. جنون!!.. ۱ 


سل جدك المحدودب الاعمی 

وسل أبويكء هدهما العذاب وقوست ظهریهما 
عجلات شىء وأسمه الدهر 

الذى لا ینتهی ! 

سل كل وجه أغبر القسمات يقذفه المدى 
في وجهك المكدور.. لا لوثات مجدوب 
تغطيه بأكداس الهناء السمج 

والفرح المزيف والصفاء الابله! 

سل كل انسان تحدر في كيانك ما تحدر 
في كيانه من دم يغلي بنار اللہ بالصحو 
المصفى من سلرٌ ضل عن وجه الحقيقة. 

هل تغلب واستكان ضميره في الوحل 

في الدوامة الحمقاء فاستعلى وأفلح 

أن ينام؟! 

عبثا تحاول أن تنام ! 

فآمل مصيرك وأمض في الليل المولول 
عبر ندف الثلج عبر الرعب والريح المخيفة 
والوحوش ونكبة الكون المتعتع في الظلام! 


١ 


۱ أن تنام !!.. 
) تحاول أن تنام ۱ 
ا أي طیف فی الطریق 
منذا هنالك؟.. اي طيف في 55 
0 نذا أنت يا شم 
حش الموحول منذا | لاس 
9 ۱ كدرة الا سداف.. 
۱ لا الأشواك وا 
ترحمه و 
بر 
من اُنت؟؟ ۲ 
صنوك؛ ضارب في الارض 
3 ۱ 
: ب أهله قبل الصباح! 
۱ ۱ ۱ نف 
ود فی اعماقه الکدراء ينر 5 
۳ ۱ وروحك من : 
مثل ما فى قليف الد مي 
- من أنت؟؟ ا 
إنسان تغرب في طريق الر 7 
4 نحو أقصى الدرب؛ نحو ۰ 
1 ١ه..‏ فی المجال 
- منذاهتالك؟؟ ا 
- لعنة أخرى تلوب على المدى المجھو 


۱ 6 


مطفأة العیون, تدب في قلق ممیت. 

خانق الجدران, تسرح فی جوانبه الجديبة 
سائمات الظلمة النكراء. تنهشه الأفاعي والذئاب! 
وتند عنه. جريحة الاصداء. عاثرة التمرد. 
صرخة رعناء دامية, 

تمزقها الأعاصير الغبية ثم یلقفها ویبلعها 
المدی المطمور فی الدم. فی المزابل 

فى الخرائب. فی الضباب!! 

رباه؛ أين الدرب؟!.. ثم يقهقه 

اللادرب, يسخر من فظاظة طينة بلهاء 
ينخرها وباء السل والسرطان 

ثم تلفها الأوحال فى صمت وهيمنة ملوئة, 
وهزء ساحق الأثقال 

جندہ العذاب! 

ویود لو یتوسد الطين المعفن کی ینام 
فيضج في أسماعه المکدودة المضناة 
صوت راعد: لا! لن تنام!! 


- دوري مع الاعصار! يا قطعان! ضيّعك الرعاة! 
وابکی ربیعا مات.. مات! 

وتهيأي للمسلخ المشؤوم تهدر فيه أمواج الدماء. 
من القرون الخاليات! 

من يوم أنشب آدم المغدور فى حواء ابا 
يغتذي من لحمه المغيون ينهل من دماہ! 

ويظل يؤمن ان فى صلب الخطيئة هادر 

ينبو ع أسرار الحياه! 

ویهز صوت الله آرکان الوجود: 

- الیوم تفقد جنتى! فاخرج يرافقك الشقاء 

مدى رحيلك في يباب الأرض.. 

خلفك موصد عدنی, وأمسك لن يعود!! 


۱۷ 
رم ۲ - السربیات ) 


- دوري مع الأعصار! یا قطعان! ضيعك الرعاة! 
وابکی ربيعاً مات.. مات! 

من يوم شاء الله أن تهوي يدأ قايين, 

قاتلتین, غائصتين فی الدمء في الحياه 
ویروح بصرح من وراء السدل.. 

فى عسف الطغاة.. الأغبياء من الطغاہ: 

- قایین! يا قايين! أين مضت بهابيل خطاه؟! 
إذهب! يرافقك الشقاء.. جزاء فعلتك الحرام! 
قدر عليك السهد والألم المبرح والسقام 
وتند عن أرض الخلود 

صرخات بقيا اللحم والدم والعظام! 

الشلو أقسم لن ينام! 

الشلو أقسم.. لن ينام!!.. 


- الرب (راع)! 

ما زال يرمقه الملايين الرعاع 

یتعبدون ويرفعون له الذبائح والقرابين البريئة. 
يسجدون الليل.. حتى منتهاه 

۱۸ 


- ماذا وراء الصمت تکتم يا اله؟! 
ویضح اعصار الحقيقة بین اغلال 
تصفده بها الأوهام. غادرة الجموح. غبية التیار 
نادمة المصير! 

- لا سر فى صمت الاله!! 

لا شىء غير الجوع والحرمان والطوفان, 
یجتاح القری السوداء.. یکتسح العبید 
الضاربین بلا وجوه یحملون جبال صوان 
على الا کتاف, دا کنة النجیم 

يحز فیها النير مذ كانت وتنهشها الضباع! 
والرب (راع) 

ما زال یعبده الملایین الرعاع!.. 
والمؤمنون الابقون. وجوههم للات ترنو 
في خنوع ابله. قطعانهم في الرمل تزحف 
.. هاربين من الضياع الى الضياع!! 


- الليل فی النزع الأخير! 
ونساؤ کم يبكين في صمت مرير 


۱۹ 


يبكين في جوع وحرمان. یسوخ الطين 

من زفراتھن البكم. يحترق الحصير . 

طالت سنون الجدب.. والأهرام تلتهم الرجال! 
خوفو يموت.. فشیدوا قبرا يعيش به الزوال! 
وتهيأوا للجوم. للأوباء. للقمل السعيد, 
وللسياط. تئز خانقة بأيدي الثائرين على الفناء! 
لا كانت الاطفال ! حتى ينجب ابن الشمس 
طفلا لا ہموت! 

هبوا فان اللیل فی النزع الاخیر!! 


13 با نمل بابل إن في مولاکمو شوقا 
لاسرار السماء! 

فتكدسوا قبل الصباح 

ستشیّدون سبيل مولاكم لأبواب السماء 
بيعوا حلى زوجاتكم 

جزوا غدائرهن نجدلها حبالا أو سياطا 
أو مشانق للعصاة الأشقياء 

واستسلموا للریح ان هذت عرائشکم: 


۷۰ 


وقصفت الکروم الخضر.. 

إن الله يرزقكم غدأ من عنده الخير الكثير! 
وإذا استباح الداء آلافا من الأطفال 
فاستلقوا على أعتاب برجكم العتید, 
وعزمواء تحمل نساؤ كمو توائم.. 

إن ربكمو على کل قدير!! 


فى 


- دعهم. فان ضلالهم قدر يرافقهم الى اليوم الأخير! 
جالد إذا آفلحت. منتزعا خطاك من الوحول الدامیات 
وعد الى فردوسك المهجور. للجنات تجري تحتها 
الانهار, للقصر الکبیر 

للیل (غوتاما)! وللر عصار (غوتاما)! 

یژول غداً بمشعلك المصیر 

ستظل فی أوهامك البیضاء (نیرفانا).. 

تظل رؤى مقدسة. إلها من آثیر 

والله! نحن نشاؤه بغرورنا. 

شيئاً له قسماتنا الشوهاء ترسمه أنانياتنا.. 

فاهبط من الأبراج» من شم القباب 


۳ 


وإذا استثير لهيبك القديس من صوت الضمیر 
وشقيت فی ما یحمل الانسان من عبء العذاب 
فالمس جراح الأرض فی رفق.. 

ودثر عریها الدامی بأسمال التراب!! 


- حطم وصایاك الشقیه! 

واسجد مع الکفار للعجل الغيي. فللسدی 
تعطو امانيك الغبیه 

آلواحك الاجر تغري النمل والدیدان 
والابریز في العجل المدلل یخطف الایصار 
یقذف بالعقول الد كن فی دوامة غضبی دجیه! 
انست نار | ضرات سیناء! ثم سمعت ! 

قل.. ماذا سمعت؟ سمعت صوت الله 

با موسی.. فیشر في البریه! 

طوف قرونا تحت جنح اللیل.. في شفتيك 
یهدر صوت بهوه 

والمشعل القدیس فی كفيك ترفعه. 

تذود الدكنة الشوهاء عن کون مشوه 


۳۳ 


وغداة يسبك کل شعب ما لديه من الحراب 

الى محاريث وترعی الشاة ما بین الذئاب 

ماذا یکون؟؟ ستفتك الشاء الودیعه بالذئاب 
وسيبعث الانسان ملحمة الصراع 

وآن تشتم المحاریث الدماء ستستحیل الى حراب! 
ویزیح قايين القدیم جمیع أكداس التراب 
یزیح قايين القدیم جمیع أكداس التراب! 

فا رحم وصاياك الشقیه! 

حطّہ وصاياك الشقیه!! 


- شرف الأقانيم الثلاثة والصلیب 

شرف الدماء الزاكيات النازفات من الجراح. 
شرف الأحبوا بعضکم بعضاً.. 

وهذا خبزکم جسدي وخمرکمو دمي الجاري 
والأرض یغمرها السلام.. فلا قتاد غاصبٌ 
يودي بزهره 


۲٤ 


شرف المحبة والخلاص من الخطیئه 

شرف التعاليم البریئه 

لم يلهم الانسان معنی الخیر.. 

لم یشن الغزاة الطامعین البله عن وهم الفتوح! 
ورسولك القدیس بطرس, عاد للعهد القدیم.. 
فليس من تلميذك المعهود. 

لیس سوی مسوح 

فارحم جراحك یا مسيح! 

ما عدت فی الانسان غير حكاية تحکی 

عن الرب الجریح!! 


احراۂ؛ هل هجرت حمامتك الودیعة؟ 

هل جفتك العنکبوت؟ 

احراء؛ هل دهمت قريش أمان لائذك الکریم؟ 
فراح تحت سنابك الکفار 

مغدی | یموت؟! 

عادت (منی) وأبو لهب 


عادا.. فما تبت وتب! 


فو خوأ, جس 

۱ ۱ ۱ حما صضلا لهم لا الا نبیاء 
لا الکتن) 

1 ۱ ی توت نت 1 
ستشهد الأنصار.. وانهارت مدیسهم 
شرعت المساجد للصوص 

ڑ سر 


ا 5 فاء 
و «ا نله اکبر»! لکنة جو - 
تطلقها نفایات المسوخ التافھہ 


کے با محمد ! 
فارکب بعيرك يأ 


وتعال .. ۳ في الشمس يك !1. 


ما جئت بالتنزیل, لم یفجأك جبرائیل 
۱ ۱ الملائك بالتیرہ؛ 
ني رهط 
۷ وجه الله! لم تسمع من النيران دعوه 
۲ | ا حارے ۱ 
لم تحي امواتا ولم تنهض ا 
۱ 1 تخل نسذا ع مياه 
م تزل برصا ولم تخلق نبيذً من 
تجیء بالمعجزات الخارقات وم ا 
7۷ جهك يا رسول العصر اشرق في ظلام 
ل وجهك ب 
أحلاماء وایمانا وقوه! 


۳۹ 


وهدیر صوتك هز أعماق الخليقة 
فاستفاقت جذوة سجنت بأعماق الحياة 
فإذا الظلام یسیح فی ذعر, ونور الفجر 
يولد فى العیون المطفات 

وإذا أنا الانسان! أجهر بالصلاد! 

وإذا صغاري يشبعون. ويدرسون ویلعبون! 
ومشينة الرحمن والاقدار 

بعض من نفايات القرون! 

والأرض بعد العقم أثمار وأزهار وخضره 
فاسمع آغاني الثائرين 

واشهد نهایات السجون 

واهنا فا با سمك الجبار نجتاز المحره! 


۳۷ 


نشید الحوب 


تبیض اجنحة الغراب! 

وتلف أذناباً. من الخزي, الکلاب! 

وتلوب في فزغ وفي خجل, على ارض الرماد المر 
اسراب الذباب 

وتجف من رعب السؤال.. تجف حنجرة الجواب: 
- من أى اعماق البشر 

یتفجر الموت الزژام على البشر؟! 

ولأي کهف ينزوي الله المعفر بالغبار 

وبالدخان وبالشرر؟ 

وبأي معراج يلوذ الأنبياء الصالحون 

غداة تريد الصور؟ 


۲۸ 


بالحظ؟ بالمقسوم؟ بالمكتوب فی لوح القدر؟! 
طفل بلا رجل. بلا عین. ومخلوق بلا وجه. 

و آشباح من الانس المشوه تستغیث 

وتقهقه الاوباء والقحط الخبیت: 

- كل الاناث هنا عواقر 

كل الرجال هنا معقمة.. فالقوا العبء 

عن أکتاف محراث مسافر! 

هذا الرماد المر لم ينبت سوی الورد المحجر 
والدم المسود والریح المميتة والخناجر! 
وتصك سمع الشمس همهمة المصانع 

تحت وجه الارض حبلی بالذخائر 

قلبی على العمال! خوف الجوع.. أيديهم تصوغ الخوف 
.. من أجل الصغار.. أكفهم تختط موتا للصفار ! 
قلبی على الانسان! فی قلق الدمار 

بسوق احلام الخليقه للدمار؛ 


وترف أجنحة الأعاصير الملوثة الحقوده 


وتشرع الأظفار والأنياب في وجه الیراعم, 


۳۹ 


غضة الأشواق. فی أحضان مشتلنا الجدید.. 
وتشتهی النیران خضرتنا الجدیده! 

وتصدّع الآفاق جلجلة الملایین المدوية المریده: 
- ایظل؟! 

- لا.. لا.. لن یظل الهنا! 

- ونظل؟! 

- لا.. يا طفلنا الموعود؛.. لن نبقی عبیده!! 
فوراء سور العصر خلفنا شعائره البلیده! 
ووراء سور العصر خلفنا کهوف الموت 
موحشة معذبة.. وفتنا اللیل والاسلاك 
والأنقاض والقتلی ونصب المجد 

فی الارض البعیده! 

واجتاز موكبنا مخاضات الدم الکبری 

الى شطان... جنتنا السعیده!! 


۳ 


نشيت الانسان الجدید 


الى بول روبسن 


من أقصى أطراف الدنيا 

نهل غناؤك في بيتي 

ويرفرف في قلبي 

عصفو را.. أسمر.. منفیا 

من أقصى أطراف الدنيا 

نهل غناؤك في بيثي 

یا أقسى لافتة فی الدرب 

يا فاضح جور الانسان على الانسان 
من أقصى أطراف الدنيا 


۳۱ 


«بالله خذوا أمى للبیت» " 
”کی لا تشهد موتی!؛ 
وتهوم فی عینیا 

اشباح الکو کلو کس کلان 
یلهون بصلبك فی المیدان 
یلھون بصلبی فی المیدان 
وأفيق على ضربة طبلِ 


و نعود الى قلبي الايمان!) 
الى فيدل كاسترو 


قذما.. قدّماً.. فی هذا الدربٌ! 
يا حاطم أغلال الشعبٌ 
قدما.. يا أجمل شعله 

فى عتمة أمريكا المحتله 
قدما.. ما دامت فی البيت 
أشتات الأوباش الفاشست 
قدما.. الفجر وقضبان السکر 


۳۲ 


اسلحة ليست تقهر 

یاغوث الجزر المنهوبه 

وعزاء الام المنکوبه 

رایات القرصان 

ستغوص الی القیعان.. الی القیعان 
شوهاء.. مخضبه.. مغلوبه 

باسم الحریه والانسان! 

قدما.. قدما.. يا شعباً فى كوبا 

ما عاد مسیحا مصلوبا!! 


الى جان بول سارتر 


اطلقها.. نارا.. فی وجه الأعداء 
أطلقها.. کلمتك الحمراء 

ما دام على الدنیا باستیل 

ما دامت قضان.. وسیاط.. ودماء 
یا آنبل قندیل 


۳۳ 
رم ۳ - السرسبات ) 


في عتمه باریس العمیاء 

اطلقها.. من آعمق أعماق الانسان 
كلمتك المغروسة في وهران 

في هافانا.. فى هارلم.. في كل مكان 
كلمتك المورقة الخضراء 

أطلقها! 

ما زال على الدنيا باستيل! 

ما زالت قضبان وسياط ودماء! 
اطلقها! أطلقها!! 

من قوس النصر المحمول 

فوق رقاب الأحرار الشهداء!! 


الى نجيب محفوظ 


عاشوا.. لم تصحبهم كلمه 

ماتوا.. لم تصحبهم کلمه 

: 3 

الفصحى والأوراق المصقولة والانشاء 


۳ 


والحبر الغالى والأقلام الفضية 
كانت مسبية 

یلهو بمقاتنها النبلاء.. 

والناس البسطاء 

عاشوا.. لم تصحبهم كلمه 

ماتوا.. لم تصحبهم كلمه 

فاغرف من اعماق البئر العذر اء 
واسق العامل والفران وأطفال الحاره 
الناس ظماء 

کتب عن شحذ الهمه 

وأكتب عن أحلام الأمه 

طوبى للحرف الشامخ في الليل مناره 
والعار لابراج العاج المنهاره 

وسبایا النبلاء!! 


الى كريستوف غبانیا 


ما زال طويل الأظفار 
ما زالت تقذف عيتاه حمم الثار 
مازالت تحميه دجيه 
فى قلب الادغال الأفريقيه 
ما زال يزلزلنا.. حقدا.. لا رعبا 
الوحش القاتل لومومبا 
ودماء الكونغو ما زالت.. فی کل طريق 
وصلاة الكونغو ما زالت.. والليل عميق 
فارفع شعلتك المشبوبه 
وأضيء للأم المحبوبه 
ألدرب طويل دون ضياء 
والدرب قصير ما دامت 
في الموكب رايتك الحمراء 
فارفعها ولتخفق أبدا 
في الدرب على جثث الشهداء! 


۳۹ 


الدرب.. قصیرا! 


الی ثوار «فییتکونغ» 


گم يعم 
اسمعها.. نهدر .. ملء د می 


أُسْمَعُها! في الودیان. على الغابات. على القمم 


أسمع صرخات الأحرار. وقهقهة الرشاش 
أسمع غارات الفاشست الأوياش 
وأصيح.. أصيح.. بلا صوت: 

«الموت لالهة الموت»!! 

واحس بکفی تتقلص 

وأغيب لیرهه 

وأحس كأني اتربص 

بذثاب الغزو على أرض الجبهه 

وأصب على الاشباح النار۔۔ وأبكي!!: 
«من يجرع فی بارات نیوبورك الوسكي؟» 
«من یلقی في المقھی حلوه؟» 


۳۷ 


«من ينشد فی الشارع غنوه؟» 

«من بحرث فی آمریکا؟ من یزرع؟» 
«من یحرث فی فیتنام ویزرع؟» 
«من یبقی في المصنع؟» 

من یبقی؟؟ 

با الهة الموت الحمقی في آمریکا.. 
يا الهة الموت الحمقی !! 

وتجلجل ملء دمي 

في الودیان.. على الغابات.. على القمم 
غارات الفاشست الاشرار 
وأصيح.. أصيح.. بملء فمی: 
«ألموت لآلهة الموت» 

وصباحٌ النصر يشع على آعینکم 
يا ثوار «فييتكونغ» الأحرارا؛ 


۳۸ 


الى أوري دیفز 


فى كفي دفء من كفك! 

فی قلبی صوتك: «انی فى صفك!» 

فى دهنی وجهك.. ذات لقاء 

وهتافك: «انی معکم يا آخوتی الشرفاء»! 


«معکم.. معکم.. فی وجه الاعداء» 
فی ذهنی قامتك المتتصبه 
وملامحك المكتئبة 

وشعار النقمه 

والخیمه 

والشرطیْ القاسی.. والسجن الأقسى 
لا!.. لن انسی! 

ولقاؤك لی خلف الأسلاك 

والبسمة.. تسكبها فی قلبى شفتاك 
وهتافك: «لا تحزن! لا تحزن! يا صاحب!) 
و«أحلف أن تحکی للناس هناك» 

«أنى سأواظب» 


۳۹ 


«سأواظب»» 

لا.. لن آنسی! 

يا جرح الأعداء الأقسى 

يا جرح الأعداء 

وصديق الشرفاء 

قسماً بالجرح الواحد 

في ماضي شعبینا الخالد 

قسما بالشمس 

معا.. سنفك من الأسر الدامی.. الشمسا!! 


الى الأسطى سيد 


با أسطى سيد! 

شید لی السد العالى 
شید لك 

أطفىء ظماً الغيط الغالی 
وامنحنا.. وامنح أهلك 


{+ 


کوبا من ماء 
وخضارا.. وزهوراً.. وضياء 
ازف الموعد 

ال ے و 
و البذرة 8 الثلم الصابر تحلم 
فى شلاء الصخر الم 

لمتحطم 

واین.. وشید 

سم ضحایا الا هرام وبا سم الاطفال 
این السد اتعالی ! ۱ 
1 1 5 
ر صانع حلم الا حبال !! 


۱ 
لى محمد مهدي الجواهري 


۱ ۱ 
عفوا! با عملاق | 1 
ق الكلمه 

ان شابت آلفاظی ‏ 
بت الفاظی عغجمه 
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عفواً فجراحی قاتلة 

والظلمة, 7 تخنقنى» الظلمسه 
عفواً! ان اقلحق منفيا 
لهفان.. يمد اليك يدا 

حمراء تلوح في العتمه 
ويصيح: «صباح العزة يا نسرأ سيعود الى القمه!» 
یا حتف زبائسية لصوا 

من أيدي الفقراء اللقمه 
وانهازوا عهسناً منفوشسا 

فى وحل الأحقاب الجهمه 
فی صوتك روعة تاریخ 

وبيسارق صر ملت مه 
فاقذفه على البغی شُراظاً ٠‏ 

واسکبه ضیساء للأمه 
انا (جعقر) فی ارض أخضرى 

يستص فم السطاغی دمه 


۲ 


فاعذر إن دوت کلماتی 

حشاء., ممزقه الرسمه 
اغسرسب وحها ولسانا 

ويدا... لا بھسدر بالنممه؟! 


نشید الختام 


آپرا على هذا الطریق !! 

رایاتنا عر اش وصوتنا امل الغریق 

ید . جحیم عدونا.. ابدا.. نعيم للصدیق 

بضلوع موتانا نثیر الخصب فی الارض الیباب 
بدمائنا نسقی جنینا.. فی التراب 

ونرد حقلا.. شاخ فيه الجذع.. في شرخ الشباب 
ونصب فى نبض المصانع.. 

للمربی.. والحقائب.. والثیاب 

لبض القلوب المژمنات.. 

بض القلوب المؤمنات.. بكل اقداس الحیاة!! 


٤٤ 


اپدا.. على هذا الطریق ! 

نذوی فدی أشواق سنبلة على وعد العطاء! 
ونصیح من فرح عزیر الدمع.. می عرس الفداء: 
آبدا.. على هذا الطريق ! 

شرف السواقى.. أنها تفنى فدى النهر العميق !! 
والنهر يجري دافقا.. بخري ویکتسح السدود 
وأنظر الى الأفق البعيد.. انظر الى الأفق البعيد 
فهناك.. كانت ثورة كبرى.. وكانت بور سعيد 
وهناك شيخ ميّت.. وهناك ميلاد جديد 

وهناك.. ناس اصدقاء 

صنعوا الحياة.. ونسقوا خضر الجنائن فى الجليد 
جلدوا القياصرة الطغاة الأغبياء 

وترمدوا.. لتعيش فوق رمادهم شعل الضياء! 


وانظر الى الأفق البعيد.. أنظر الى الأفق البعيد 
فهناك.. فی أعماق أفريقيا الجواري والعبيد 
فجر.. يمر بكفه فوق الجباه الشاحبات 


٤ت‎ 


ويصب فیها النور والدم.. والحیاة! 

وهناك.. في آعماق آمریکا الجريمة والتمزق والضیا ع 
طبل.. يدق بلا انقطاع 

لمدینه تشری.. وزنجی یباع! 

وهناك.. في الافق القریب.. هناك فی الأفق البعید 
ليست تتم الارض دورتها بلا نصر جدید 

فاحمل لواءك.. وآمض .. في هذا الطريق.. 

أبداً.. على.. هذا.. الطریق !!. 

شرف السواقي.. آنها تفنی.. فى النهر العمیق !! 


٤“ 


اس کندط دوه و 


برحل بزو جته.. باحثا عنها 


4} 


متلشما بالریح, 

ملتفا بخارطتی الرحیبه! 

القی التحية, 

كاظماً جرحي وحقد الغنغرینه 
وأقول في ثقة لكل الأصدقاء 
واقول في ثقة لوالدتى الحزينه 
خلوا المحارم والبكاء 

لطقوس عودني القريبه 


۸ 


رف 


صمتي.. وبیداء تمید. ترق. تحملني. تموج 
صمتي. وصاعقه تزلزلني 

الى دهر العباءات الفصیحه والقباب 

- این البیارق والسروج؟ 

وبحر الروم یضمر شره 

وتهر آلاف الکلاب. 

صمتي وبیداء تموح 

فى حفلة الک و کتیل. والقبطان یغمزها فتاتی 
.. هل تأذنين برقصة؟ 


. اع 4 >< السم پیات 


من أين آنت؟ 

ويصيح تر کی بدين: 

- كل الذين عرفتهم ماتواء 

وآخر أصدقائى 

ضبطوه مختلسا نقود البنك. 

کان مقامم | وغدا يموت على النساء! 
ومهاجر ضاقت به البلجيك 

كالاسفنج يشربء وهو يجار بالغناء: 

«ناء أناء يا بنتء ناء!» 

والجاز يصخب. اخ. يسقط. اخ. يحملني. يهيج 
صمتی وبيداء تموج 

ويلح بحار عجوز 

- من أين أنت؟ وما لديك؟ 

- آنا من بلاد الله. أبحث عنه في بلد غريب 
- وإذا عثرت عليه؟ 

- أسرد فصني . 


- أصغى اليك! 


- رافقتها طفلا. لمدرسة الستموم الطائفية 
قيّلتها سرا 

ونمنا خلف سور العائلية 

عادية کانت, 

و کنت زمیلها فى الکارئه 

بوم اكتشفت سقوطها فى ملجا الایتام. فجاة! 
فعقدت - قبل الأربعين ‏ قراننا 

وبدون حب جارف.. 

فی ملجاً الأيتام فجاة. 

يوم اکتشفت سقوطها البحري, 

والبري 

والجوى.. فجاد. 

ونجم سينمائي یداعب لحمها 

ویبیح دف ءه 

في حفل إل. آس. دي وصودا کاویه 
والمخرجون يقهقهون. 

ويبسم الكومبارس في بله 


وذقني كعب نعل في التراب 

من قال. وجه مستعار يشتري شرفي 
بمال مستعار 

من قال, يسقط الف باب 

وتظل مائدة القمار 

من قال. فى لحمى تمد حذورها السوداء 
مائدة القمار 

من قال توضع زوجتي رھنا: 

وتأخذني الصحاری والبحار؟ 

- وغداة أدر كك الصباح. 

ماذا فعلت بما غنمت من المذلة والجراح؟ 
- زکیت احزانی باغنيه وزهر: برتفال 
ووقفت فی ريح الشمال 

عذبا كحد السيف. فى ريح الشمال ! 

_ ماذا تقول الاغنیة؟ 

- بعنا ثمار الصيف يا حبی. 


۲ 


باوراق الخریف 

بعنا ربيعك.. بالخريف 

بعنا شتاءك.. بالخريف 

بعنا خريفك.. بالخريف 

بعنا الوصية بالزكيبه 

بعنا آغانی الحاصدین, بأم كلثوم العجيبه 
بعنا صغارك بالسعال 

والفقر والزهري. فى أحضان عاهرة غريبه 
فلنبك يا حبي دما 

ولنبك. اه. کالنساء 

لم نصن حرماته مثل الرجال! 

- وسقطت؟ 

3 انهض في المحال ! 


ام 


قدمی تدق بلاط اوروبا 

ووجهى فى رمالك يا جزیره 

ويداي في أشجارك العادت تنور يا جزائر 
وفمی بلال فی ماذنك العتيقة ها يمن 
ودمی یسح على جدارك يا کنانه 
لشهيد حقل في عدن 

ويشق صلصال العراق. 

يشقه عن اقحوانه.. 

قدمى تدق بلاط آوروبا 

وزادي.. ما تبقى 

منی, اور عه واشقی؛ 

۵٤ 


رف 


المواخیر الكتيبة. والماذن 
وتنسيح عن وجهي الوجوه الغارقة 
فى الشأي والحزن المداهن 
وتميل عن دربى الصبایا 
والمقاهي والمداخن 

ویشتم سائق ۱ لتکسی بی 

لم يعجب البقشيش حضرتہ: 

- الیوم شرف بیتنا الأسطول. 
شرفنا الجنود الشقر 


۵ 6 


فالأسعار شىء آخر. 

ما سعر زوجتك الفقیده؟ 

ها هأ. هها. ما سعرهاء 

ارغیف خبز.. اہ قصيده؟ 

واجوس أرصفة الشوارغ 

باحثا عن وجه صاحب 

ارتاح في ظل المساجد. 

بين اقدام الأجانب 

وانام. من تعبي انام. 

على التمزق والحقانب.. 

- هذا الفعی البدوی. 

يسأل عن صدیق باسم ناظم 

عيناه من بوسفورنا 

ویداه جدعا سروتین! 

ویقول إن صدیقه يأتى المدينة کل عام 
متفقدا شوق الفصول الى المواسم 

- لا علم لي. وعصي شرطتنا تلوح في الظلام! 


“ت 


لا علم لی, يا أيها البدوي. 
بالدم والعقیدہ 


ما زال جلد الكيش بدلتی الوحيده! 


gg E طط‎ hh 


بام 


هذا آنا.. فعمی صباحا یا أثينا 
ومعی اليك تحية 

من أبن رشد وابن سینا 

لم يطلبا کتبا, 

فقد سمعا تفاصيل المصيبه 
واستنکرا تعذیب جالينوس 
في «يورا» الرهیبه... 


هذا أنا.. فعمی صباحاء 
واغفري لي إن سألتك عن صديق 
بأسم ميكيس ! 


۵۸ 


کسروا على كتفي آرفولي 
فلعل نايا ع كد 
فلعل ١‏ عندہ, لم يكسروه على جبينه! 
۳ من انت؟ 
من طول البکا عشي 
وتمزقت رٹتی ٠‏ 
وقضوا جبهتى رتبا 
على أكتاف قواد المظلیین والبولیس 
أنا معلقة 
اه. من شعرى معلقة. اموت 
من انت؟ 
حزن واوزو يومهم 
والعام سرتاکی وحزن! 
- لم تعرفینی يا أثينا! 
لم تعرفینی. فالوداع. الى غل 
هم 


يا انتجونا!! 

سقراط هذا العصر, يرفض کاسه 
ویموت باسم آخر 

فى ساحة الاضراب؛, 

فى المنفی؛ 


أو السجن الذي سیصیر یوما مدرسه!! 


ولق 


وتذکر قامتی ودمي وصوتي 

برلين تشهد انني 

في ليل بوخنفالد. كنت شريكها 
فلتعطني يدهاء 

وأقول: يا آختي التى خبرت عذابی 


بار كيني ! 


# جد FPP‏ ےج ج اهم 


وتعرف زوجتي. 


وهموم بیتی! 
٦‏ 


زفق 


ليلا.. بلا باقات آزهار, 

بلا تحف تمینه 

يا جدتی. 

يا جدة العرب الحزينه! 

أدلجت. لا کتبی مشرعة على حد الأسنه 
أدلجت. تثقل كاهلى المطعون محنه 
والجرح رحمانی الرحيم 

با زاد اجدادی, وزادى. 

فی الطریق الى النعیم.. 
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یوم استرحت على يديك 
حبیبتی.. :| قرطبه! 

فقأت کنانة بوبزي 

فرددت لي بصري معافی عاشقا 
با قرطبه! 

ضیّعت فی بغداد صوتي. ثم کان. 
آنا التقینا في شوارعك الرؤى 
یا قرطبه! 

سلطانة الحزن المعزش یاسمینا 
فوق أكتاف الزمان 

کونی لنا.. يا قرطبه 

كوني لهم.. يا قرطبه 

لا باس.. ما دامت جذورك 
صيحة فی مهرجان! 

- رد الشباب الی. 

أن اعطي مغني القافله 

صوت القرون الحافله 


1۳ 


زاداً على درب القرون الحافله. 
لکتنی بّلتِ يا ولدي 
آناشیدی 

وألوانى 

وإسم العائله! 

- لا باس, ما دامت جذورك 
صیحه فی مهرجان! 

- ما خطب زوجتك الفقیده؟ 
هل بدلت صوتا 

وألوانا 

واسم العائله؟ 

- حبی لها 

ولذا أَصدَرُ للنساء الاخریات 
لحمي وأشعاري وأرغفتى 
وأعواد الثقاب.. 

حبی لها! 

ولذاء تربی قامتی ظفر | وناب 
وتغیب في کل الجهات 


غ5 


۹۵ 
(م ۵ - السر بیات ) 


¢} 


لم تمثل الريح التي روضتها. بغار طلعي 
غدرت بعاشقها الجميل 

المحل غلته لهذا العام 

والصیر الطویل.. 

لم تمثل الریح التي روضتهاء بغبار طلعي 
وقشور أشجاري مشققه ككفي 

والنسغ منذور لصیف 

فلتبك زوجتی الحبيبه 

ان زرتها في السجن. 

محنیا على آزهار شمع ! 
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لم تمل الريح التي روضتها من ألف عام 
فتكائروا.. وتکاثروا.. 

يا أمة الصلبان, يا سكان مملكة الخياء 
نعم الوکیل, وكالة الغوث الكريمة. 
والمطابع 

عسلا تدر 

على بريق الدفعة الأخرى من الأوطان. 
كرتات الاعاشة! 


1¥ 


{$ 


لم تمثل الريح التی.. 

شكراً لكم. شکرا, 

على هذي الصناديق المليئة بالدواء 
والحزن. والسردين. والذل المقدد. والثیاب 
وأقول شكراً مرة أخرى. 

إذا جدتم ببعض الأغطيه 

فالبرد فاكهة الشتاء.. 

شكرأ لكم 

باسم البساتين الخطايا 

باسم حزن الأوديه 

باسم الشوارع والمدارس والمخازن 


٦۸ 


باسم المعاول والمقابر والموانیء 
ومراكب الصيد التى نسيت کلام الأغنيه 
شكراً لکم, 

شكراً لکم. 

من طحلب تمتد قامته. 

لتصعد من ظلام الأقبيه! 


۹ 


{٤% 


نضد ملفات القرارات.. 
القديمة والجدیدہ 

خذ قلب خفاشِ 

وعينى بومه 

وجناح قاذفه 

وسعلة طفلة, 

ستموت فی سل ألرئة. 
واکسر عليها بيضة العنقاء. 
وأقذفها لقعر البئر.. 

تحترق الخيام 


۷> 


ونعود لللد الأمين! 
آمح العناوين القديمة والجديده 
امح الاذاعة والجریده 


وآكتب على الجدران, بالجیر, الرواية والقصیده 


وأرسم على الجدران. 
خارطة 
وعصفوراً 
ورهره 
وأحلم قبیل النوم مره 
فیعود للارض السلام 
وتعود فی الناس المسرہ! 
انس القرابین القديمه 
انس القرابین الجدیدہ 
واذ کر قبيل الأكل. مرات ثلاثاً فی النهار 


۷۱۹ 


كل التقارير المهينة من خطوط المعر که 
والنوم في عز الحراسه 

والسطو في عز الظهیره 

والأخوة الجبناء» سرأ, 
والاراجیف الحقیرہ 
وأذكر صغاراً یخمدون على نفايات الکناسه 
واذ کر وجوه النائمين على غبار الأرصفه 
والساهرين على محطات القطار 

والمائلين على منصات السياسه 

واذ کر سقوط أميرة الأزهار 

فی وضح النهار.. 

لتصیر قربان الفصول القادمه.. 

في اللیل.. منشقا بسیف, صك من نور ونار! 


۲ء۷ 


وه 


في العالم السري, تختلف الطقوس 

عن عالم التابالم» والأنياء عن قتلی المعارك 
في العالم السري تختلف الطقوس 

عن عالم الدم والهبوط على القمر 

قبل الهبوط على الحقیقه 

فی العالم السري تنغلق الحدیقه 

لیصیر دمعي أول الشوط الطویل الى الثمر 
وتنال راحتها الجميلة فی اللغات 

قبل الرجوع الى السفر 

فی حقل ألغام الجهات 


ےھ ا ےج ےج EE‏ ا كك 


۷۳ 


من كل أطفال العواصم 

وال قالیم البعيده 

زوج... و کر کرة رشیقه 

من كل أزهار الحدائق والیراری والمیاه 
زوج... وأجنحة سعيده 

تلهو بدون بطاقه رسمیه 

من سلطة الأمن المریده 

وتدف صاعدة, على شرفات أقواس القزح 
لتنام فى شعر الاله 

وتعود قبل الفجر. 

حاملة زواويد الفرح 

من كل نوع. أه. زوج 

أه. يا نيض الحياه 

فى العالم السري.. آہ!! 


۷٤ 


حلت صنويرة ضفائرھاء وظللت الجنود 
العائدين من الحدود 

شمس الظهيرة في بنادقهم وأتربة الخنادق 
_ الجو خانى ! 

- أبصرته متحقزا, 

ابصرت فى كفيه موتي 

جمدت يداي على حدید البندقیه 

لم یطلق النار.. اقتربنا.. ازداد حجم السندیان 
بادلته تبغا بماء. 

ماذا يقول الادعاء 


و۷ 


في نص أنظمة الطوارىء والشؤون العسکریه؟ 
- لكنهم حمقى. برابرة. حفاه! 

- الموت في بیتیء 

وبين يديك يا أمى الحبببه 

أحلى لدي من الحياه 

في جرح أرصفة غريبه! 


HH Fh HH‏ ا BHD‏ مج 


الميتين على الحدود 

- في جيبه المثقوب عند القلب. صورة أسرته 
1 فی جيبه قرط واخر صورة لخطیبته 

فی أذنها الیسری شقيق القرط, منتظرا شقيقه 
- مندیله. عنوانه. ورساله من طفلته. 

مبتله بالدم بين حروفها اشتعلت حريقه 

- لم يبق غير ذراعه. 

وحذائه المعجون بالدم والتراب 

- لم يبق منه غير ابزيم الحزام.. ورتبته! 
ويصيح بياع رمادي ضنیل 


۷٦ 


مستبشرا بالخبز وهو یج فی رفع العقیرہ 
ليبيع سم ملاحق الصحف الحقیرہ 

(عدد حصوصي مثير 

قتلی بلا عدد. وأسرار مشیره 

أنباء معركة آخیره 

من قلب خط النار..) 

- من قلب الجنون على الشفیر! 


حلت ضفيرتها على النعش المجلل بالسؤال: 


من قال. يحمل في حقيبته الصباح 
صوتا.. لساحات المدارس 

فیعود محمولا على كتف المساء 
ذكرى لساحات القتال 

وبطاقة مطبوعة.. من قائد الار كان 
تحمل للقتيل وسام فارس! 

(في سالف الا زمان, 

كان الورد مرسال الحبيب 


۷۷ 


لحبیبه.. ولکل زهره 
معنی: تراك تحبني؟ 
غیران! 
با حبی اذ کرینی ! 
فی حاضر الازمان, 
صارت کلها.. کل الورود 
صیحات حزن فوق تابوت. 
یغل فتی وفکره..) 
(لا۔ لا تموتوا 
يا شیوخ مدینتی. لا. لا تموتوا 
فالورد لا یکفی لغیر الميتين على الحدود..) 
(با موت! كيف اتیتها؟ 
يا موت! كيف غرفتها؟ 
یا موت! 
هل أعطتك وصف طریقها هذى البیوت؟!) 


حلت ضفیرتها عليه 

وبکت.. وكان بکاژها 

يأتي ويصعد غارقاً في الدم, من كل الجهات 
فالحزن تعرف سره وطريقه كل اللغات.. 


۷۹ 


مغمورا باحزان الطحالب 

أو مائلا فى غمرة البیداء, 

مدغوما بأعمدة الرمال الغاضبة 

أو واقفا فى الریح, 

مشحونا باجیال تحارب 

اسکندرون يتم سمقونیته 

اسکندرون يفك انسانیته 

من برجك المرصود, يا آرض الشموس الغاربه! 


ئل ظ5 ٹڈ ث5 FE Em‏ ےد 


باسم الھواء الطلق 

والحب المغمس بالتراب 
باسم ارتطام الفجر بالسکك النقية والمعاول 
باسم الشواهد والسنابل 
پاسم الااغانی. الیاسمین. 
الضحك فی فيء المنازل 
وشقائق النعمان. 

والزیتون. 

والقصب الملوح فی الضفاف 
باسم الحنین الى الطفوله 
باسم الحنین الى الشباب 
باسم الجنازة والزفاف 
اسکندرون يريد زوجته, 


ویحلم بالسلام.. 


۸۱۹ 
رم٦‏ - السربیات ) 


من مت جبل الجرمق. اعلی جبل في وطن الأسماء 
صار کلام الرب إليّ آنا المنبوذ سمیح القاسم 

قال الرب إلهى استجمع أحزانك والمطر القادم 
واستجمع موتى قومك والمرضى والأحياء 

وليصغ إليّ الأخضر واليابس 

قال الرب إلهى تأنی أيام يتخثر فيها صوتك 
ودموعك فيها تتخثر 
ودماؤك تجري فيها قنوات قنوات حفرتها كفاك 
تأتى أيام تنکرها الشمس فتنكرك الایام 


۸۳ 


با من تعمل في عينيّ الشر وتقهر في عينيّ الأيتام 
با من ملأت أوديت الشرق خطاياك 
«مضى فرح قلبنا صار رقصنا نوحا سقط إكليل راسنا 
وبل لنا لأننا قد اخطانا» 
من قعر البحر المیت ناديت الرب إلهى ناديت 
فى بيتك با رب الجند آقمت مذابح للبعل 
واکتنفتنی فی بیتی يا رب الجند حبال الموت 
وأصابتني شذت هاويتي كابدت الويل 
قربت جميع قرابيني أعطيتك يا رب الجند خيولي 
لم أعطك آزهار البريت. آزھار البريت ملکك. 
لا اعطی ما لا أملك. 
أعطيتك أطفالى فلماذا تقصم باللعنت ضلبی 
أعطيتك يا ربي الرطب الحشف الزيت الزيتون 
الحطب الحنطة.. مرنى ماذا يرضيك 
مرن يا رب الجند لاعطيك! 


۸5٤ 


هو العار حتی الضحی 

أو هو النوم حتی الجريمه 

على أي حال تظل الخرائط وهماً تظل الوثائق 
وهما ووهما تظل الأغاني القديمه 

تناسل إذن يا كلام الجرائد 

تناسل إذن يا ذباب المقاعد 

شممت تراب بلادی فأكد أنى ورئت كما ينبغى 
رنه عن ره 


€ ب ۱ ۲ 7 3 ۶ 
ولما اخذت ربابة جدي وانشدت هذي 


الشروقية البکر صاحت ربابة جدی: 

بدأ عازفی مئه بالمئه. 

ولکنْ صوتاً جديداً يغرغر بالدم صوتا 
جدیداء فأين؟ 

وقلت اهدئی واقبلی. 

یتشهی الشهادة من آمنوا وأماطوا اللثام 
فلا اللیل ليل ولا العين عین! 

هو العار حتی الضحی 

او هو النوم حتی الجریمه 

فیا أهل هذا"الحمى المتوتر کالقبضة الیائسه 
أعيروا الغريب قميصاً لیستر عورته ریشما.. 
(تقمّص بالأمس نهراً فجاءةت خيول مجنحة 
شربت نھرہ, فا کتوی ساغبا لاغبا واكتوى 
تقمص منذنة. ثم جات نسور الخرافة 
فانهارت المندنه 

تقمص زیتونه غير أن الریاح) 

وما راح راح 

فماذا بجی ء غرا يا طبيب العيون؟ 


۸٦ 


فماذا یجیء غدا؟ 
«وجاء أأضوة بویت فدخلوا عليه فعرفهم وهم لہ منکرون - ولد 
تعربون» 

فان لم... 

فلا كيل... 


AY 


لام نون 

وضراعة روحی. عمادي فى الحما المسنون 

والکفن الطالع من جلدي 

والتابوت الطالع من جسد الزيتون 

والاسلاف الموتی الاحیاء الموتی 

والاحفاد الاتون 

حملني آهلي دمهم حملت لساني دمهم 

صاحوا من حنجرتی المذبوحه 

قالوا يا من ملكك فی الشرق وفی الغرب وما بینهما 
۸۸ 


قالوا شرعنا الأبواب ليدخل عابر دريك 
قالوا آمنا من شدة حبّك 
وکفرنا من شده حبك 
«قالوا ربنا آمتنا اثنتین واحییتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 
فهل الى خروج من سبیل ؟» 
إجعل دهر الغضب قصیرا 
واجعل دهر الحزن قصيرا والغربه 
يا سيد قلبی. طهرت ضميري في نارك 
وضميري فى روحي. روحي طاهرة فی نورك 
روحي في جسدي. لا تقتل جسدي 
إثمي أكبر منه وعقايك أكبر.. 


۸۹ 


آردت فسمعاً و طاعه 

اردت فمالت مع الریح أشجارنا العالیه 
ولم نتخط حدود العذاب قروناً 

ولم نشتبة بالمشيئة ٠‏ 


م نذخر ميتة فی القناعه 

وسمعاً وطاعه 

حملنا سلاسل أسيادنا وشکرنا 

تناحر فینا الغزاة استباحوا هوان منازلنا 
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وشکرنا 

عصرنا جماجمنا فی التراب. اندغمناء اندثرنا. 
وعدنا سنابل بعض ی الستابل 

ليأمن سادنك الکهل شر الغوانل 

وجعنا کثیرا عرینا كثيرا ومتنا کثیرا 
ولکن.. شکرنا. 

اردت.. فماد | ترید؟ 


دون نقطع خشي من ان حسمب کل اي ي وناتي به اليك 
جميع الر جال الاجنبيين الذین فی ارض ۱ سر ائیل بعد العد الذى 
عدهم أناه اد أوود وه افوجدوأ مث وثلاته وخمسین نإ الفا وست هئه 


وثلاثة الاف وست منة وگل لدشفية اش 


أردت. فماذا تريد؟ 

اما من مرید. اما من مزید؟! 
اب ھا أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل اللہ فمناكم من مس وس 
ببخل قانما بیخل عن نقسه, واه الغني وانتم الفقراء وان تتولوا 


وهل... من... مزيد؟ 


۹۹ 


وي 4 


كانت طالعة من بريّة هذا الشرق 

كانت ضامرة القامة نافرة وجميله 

حلمت بي وبھا يا ناس حلمت 

حملت بی يا رب ومنى حملت 

أنجبنا وأنجبنا 

هل كانت اما یا ربی, أم کنت غمامه؟ 

عاقب نوحا يا سيّد نعمته يا مولاي 

كان يعاقر خمرته فى أندية الليل وكنا فى الطوفان 
والموت سلامه 


۹۲ 


ماتت سیدتی وجمیله عمري لکتی لم أهنأ بالموت 


ها آنذا آبکی زنبقة السهل المشهودة بین صبایا الأرض 


ها آنذا اندب حظی العاثر فى دالية العمر 
جعلا مقلوبا أو عاصفة 

ها آنذا أطرق آبواب الأمم المتحده 

(أو غير المتحده) 

ها أنذا أتقلص فى برد الساحات المهجوره 
ها آنذا امتد على كل جهات المعموره 
وجھی مركبة فضاء تنكرها الكرة الأرضيه 
قلبى الرمًانة قنبلة ذریه 

وذراعی آسعاورہ 

وخطاي قضیه! 

ها آنذا أسأل رعیان السفح القاتم 

هل شاهدتم با ناس 

في أي طريق سار حبيبي المظلوم الظالم 
دليني با عصقوره 

أعطوني أيديكم يا أبناء الحنطة والتكنولوجيا 


۹۳ 


با طلاب الجامعة العمال الفلاحون الجند الشعراء 

هاتوا أيديكم.. ها آنذا اغرق 

هاتوا.. ها آنذا اتمزق 

ایدیکم.. 

ها آنذا.! 

لم أطلبُ غير کفاف الیوم وظل الشجر وسقف البیت 

لم اطلب اکٹر من عدل الطقس وحكمة محرائی والاثلاء 
هل کان کثیرا يا رب جهات الارض رربي 

ان اطلب شيعا من ماندنكت 

شيئاً من فضلة مائدتك 

بتاماي. یتامی شعبي 

هل كان کثیرا.. يا 

ها هو قد وقع 0 الظل اندرزت أضغاث الأحلام 
اشتعلت مندیلا بين أصابع أمى 

أمى ضانعة فی کل موانىء ملکوتك 

لاطمة تدییها. تبكى وتلوح وتنادي 

لکن. من یسمع. من یسمع: من؟ 

كانت عاصفه من لدني 


۹٤ 


م عواصف كانت من لدنك 

هلعت وانتهکت سعفات النخلة عنقود النخلة جذع التخله 
ابکی, یا رپ الجند القاضی والشاهد. ام اشکر 

ما دامت بعض جذور النخلة سرا من آسرار الطين.. 


ده 7 السبى. نادیت محبي. هم خدعوني. ١‏ کھنتی وشیوخی شی 
المدیته ماتوا اد طلبوا لذواتهم طعاما لیردوا آنفسهم». 


لکن.. من یسمع؟ 
على سطح بیتی وقفت صغیرا على صلعة الکون والفاتحین 
يداي وطائرة من ورق 
ریت زوارق أهلى رأیت الشباك رأیت الغرق 
صرخت ولم يسمعوني استجرت ولم ینجدوسي 
صغیراً علی سطح بيتي 
يداي.. وطائرة من ورق 
ضحکت. وکان على الأفق ظل الفراشه 
ذهلت. وصار على الأفق شکل الغراب 
فزعت وصارت على الافق طانرة.. طائره! 
و ۹ 


وصار الهدير يخبط الى البحر لحم الشفق 

ومن سطح بيتي هریت صغیرا 

تركت على الباب طائرة من ورق 

ترکت على الرمل محفظة الكتب المدرسيه 

وفی الماء أغنية بعضها صوت حوريه اليحر. 

والبعض عن سمك القرش واللغة الاجنبیه 

ولم يسمعوني 

ولم ينجدوني 
«کیف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. كيف صارت کارملة 
العظيمة في الأمم. السيدة في البلدان صارت تحت الجن بة. کي 


کا أصحايها غدروا بها صا وا لها أعداى. 


على سطع «لاهاي» نادیت لم يسمعوني ولم يفهموني ولم.. 
ترجلت. جاست خطاي الثقيلة سطح الکره 

ومارس جسمی جميع طقوس المجاعه والمجزره 

ويا رب! ها آنذا تحت وجهك. جسمی يجوب 

۹۹ 


سنونوَّةٌ الحب والخصب والذكريات 
و ظلت دمائی على سطح دهای والكلمة القاتله 


وصارت يداي على سطح بیروت صارت بشکل الصليب يداي 


بی اد که 
ر * 
ها أنذاء يا نافخ الأرواح 
فی جثث البذار 
متذنة مهجورة 
فخت فى بوقى 


ولا غير الصدى فى نشرة الأخبار 


«قوموا اصعدوا الى امة مطمئنة ساكنة أمنة. یقول الرب. لا مصاریم 
ولا عوارض لهل تسکن وحدها وتكون جمالهم نهباء و كثرة ماشيتهم 


ظلسم9٭ . . ۰ 1 


تی 


وحدی على الااسوار 


۷ 
ده ۷ السم میات ) 


عذبني حبي 
غريني شعبي ولا شعبي 
وأغلقت بنادق الغراه 
نوافذي. 
وأطفأت حبیبتی من خوفها الانوار 
دا با سیف الرب حتی متی لا تستریح. انضم الى غمدك 
اهدا وأسكن...». 
مات وحید القرن. يا من تخلق العالم ازواجا. 
وجسمی قرنه الوحید 
ويشحد الغزاة فوق جسدی حرابهم 
ويصبغون فى دمي ثيابهم 
فما الذى آفعله بصوتك الوعيد؟ 
«إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. لا يؤمنون». 
حزناً حزنت, وبكاءً يا أبی بكيت 
ولم تزل منازلي المهجوره 
مغائراً وحشية 
ولغتی المقهوره 


۹۸ 


زوبعه للطلع والصيحة والرطوبه 
ولم أزل محتضرا 

ولم أزل منتظراء فی خدمة الولائم 
وغارقا وعائم 

اهز لو آهز من سباتها المعموره: 
بالصوت . 

ا سامعین الصوت 

ان لهذا الفارس الصغیر 

ان یترجل 


عن جواد الموت! 


4) 


«ارتخت دمشق والتفتت للهرب. امسکتها الرعدة واخذها الضیق 
والاوجاب كماخض. كيف لم تترك المدينة الشهيرة قربة فرحى. 


لدلك تسقط شبانها فی شوارعها وتهلك کل رجال الحرب فی ذلك 
البوم. بقول رب الجنود. واشعل نار! في سور 5 مسق ...۷. 


وفوق مسام الحشائش ام فوق اجنحة الطائر ات 
یکون همو د العو اصف, راد الصحى ام مساءً یکون 


۹۹ 


ویوم تحل ضفائرها السود, اختي. بماذا 
أناديك با سید الجسد الهش والمهجة الظامئه؟ 
بماذا آناديك يا واهب الملك من لیس يملك 
ويا حاعل الماء والنار ميزان عدلك 

بماذا أصون ملامح ارض الرماد 

بماذا الم رماد بلادي 

وكيف ل رمادی؟ 

تبارکت, تعطی وتأخذ. مستبدلا بالقليل الكثير 
ومستبدلا بالكثير القليل 

ولکن عبدك هذا المقیم على طلل دارسِ 
يشتهي زهرة زهرة واحده 

فمن أي جيل .. إلى أي جیل؟ 


«مصر عجلة حسنة جداً الهلاك من الشمال جاء جا أبضا 
مستاجروها في وسطها کعجول صغيرة. لانهم هم أبضا برتدون 


آضمد جرحي بفضله ثوبی وأوراق أشجارك القاتمه 


١ ه‎ + 


واغسل اد ران جسمي وروحی بذمعي ونارك 
وارقت نعمتك القاد مه 

فبارك شهید غرامك بارك ضحيّة عدلك 

يا رب بارك!! 


وقال فی رثاء الطفولة.. 
دما آبکيك. وأضحکك دما. أيتها الطفوله 
وتمثالا لك فى مدخل الموت صار جسدي 
يا منبوذة کالصدا على أهلة المساجد 
يا مبتورة كقطعة الجبنة 
سما أنضحك من مسام جسدي الحجري 
يا طفولة الاحزان المتحفزة 
قطیعا من القطط البرية الجانعة. 
فوق بحر الزیتون وجزیرة الشغف الادمي 
وقفت هنيهة بين البدء والختاه 
اطلقت صيحة حادّة على جبل حیدر 
لدت معلم الدین 


وشتمت معلم الحساب وقواعد اللغة 

على جبل حیدر 

(لو آنك تعرفین جفرافيتي يا اکداس الکتب؛) 
فى طفولتی ذات الشاربین المعقوفین کالعقرب 
و العضلات المفتوله بلا اکترات 

أحببت نشيدا حماسیا معرباً 

وحین تعمشقت على التينة الذليلة 

صربتنىي أمي وهي ننتحب: 

ستراك طيارة اليهود يا مقصوف العمر! 

في طفولتي كان جدي أعظم رجل في العالم 
على ماندته ثلاثه کتب سماویة 

يتحدث بكلمات صعبة وصوت جهوري 
ويستشهد بالأقوال المائورة 

في الشتاء يصير جدي أضخم وأجمل وأغنى 
وحين تزوره الحكومة 

يدعو لصاحب الجلالة بطول العمر 

ویقدم لها فنجان قهوة سادہ 


ثم يقدمني فخوراء لاغني بالانجليزية: 
MARY HAD A LITTLE LAMB‏ 
LITTLE LAMB‏ 
LITTLE LAMB‏ 


في طفولتي اشترت لي أمي قبعة 

فاصبحت بحار | انجلیزیا 

واشتری لی ابی قمیصا 

فأصبحت أحد رجال الکیبوتس 

وغنيت للحاكم العسكري (بالعبرية طبعا): 

دناه 3 

3 nv: 

N3 W3 DW» DW 

وشذت جدتي شعر ها 

وهي تترحم على أيام سفر برلك. 
أبكيك دما یا طفولتي 

یا ملعونة فی الطفولات 

يا ملعونة الى دهر الداهرين. آمین. 

لماذا لم تملکی علماً وجیشا 

ونشيداً حماسياً غير معرّب؟! 


وها أنذاء ولا وأخيرا. 

موزع بين التفاحه والحجر 
قالت التقاحه: 

لتکن مشينتي ليأت ملکوتی 
لأننى اللدونة والغبطة . 
والثمرة والماء والزنبقة 

قال الححر: 

لأننى الحقيقة والحد 

وقال الوطن: 

أيها الأخوة المواطنون 

من أحبني منكم 

فیاکل التفاحة وليقذف بالحجر 
لم أحفظ شيئاً في قلبي 


۱۰ 


فا 
شھدو: 5 
8 نی یا اخوتی وابناء 
بسر التفاحة ۴ الحجر 7 

7 . وأ 
والوطن.. 


وقا ۱ ۱ 
ام یدبا ۱ ل في رتا 
0 وجته با ارملۃ 1 
۱000 0 
--١‏ ب 
يا راكنه 7 ۱ 
0 مه 

8 ۱ لله 

بين رتیه 
۾ أقمه ۱ 
واقفةً ۱ 
ا 

جه بیر 

ہس : 

۱ جبهته وسلسله 
مت کے 
اس زه المقد 
۱ السهول در 

1 رہ ووقود القاذفات 

رده 


علی رڑوس اصا 
بعهم المقدده 


فاحفنی قلیلاً من کوثر بنابیعك المنسية 

لجوادہ الأبیض الصاعل علی التلال 

انهضي واشهدي راحته المبسوطة في الظل 
مثقلة یالسور والفھارس والاخادید 

واقرأي مستقبله كيفما تشتهين 

أيتها الحرة في تخوم عبوديته 

لقد ثلموأ خنجره وكسروا بندقيته 

فاحفنی قلیلا من الدموع والدم (ووقود الطائرات) 
لجواده الأبيض الصاهل فى الودیان.. 


یا سندي. يا أمير العرب 

انوح على سرج خر ومهماز فضه 
وأندبٌ مثل النساء 

ركائيك العاليات الذهب 
ومأساة ومضه. 


۱۰۹ 


آلی این يمصي مطهمك الیوم. والبید رحبه 
الى این یمضی؟ 

وأنت مقيم على عهد سيدة السيدات 

الى این بمضی؟ 

وانت الطریق. وانت الجهات! 

الى ای أفق يخب؟ وأیة رض 

وتنخى القبيله؟ 

دع النوم. يا جسر نسلی الى الضفة الثانية 
أتسمعنى ؟ 

نهضت نجمة الصبح 

واغتسلت بالندی الیاسمینہ 

وها هم رفاقك فی السفح 

ها هم یطیرون شوقا الى مطلع الفجر 
فانهض اليهم. ۱ 


۱ 


۳ سلام هذا الیغمر نفسي. اي سلام 
هذا الصمت الرطب الشاسم 

هذا الضوء الساطع. 

فى ظل الأشجار الشهباء الکرویه 
«ذهب الذین احبهم» 

والدرب وحوش ضارية 

«وبقیت مثل السیف فردا» 

درد ۲ الموت قو به,. 

ذهبوا فى کل وسائل نقل الاحلام 
سيدة الأحياء الموتی 

قاتلتی الجنیه! 


۱۰۸ 


رائحة الجثه والامونياك 
وصفوف جماجم أحبابي وجماجم أعدائي 
تتزاحم في هرج تحت الشباك.. 
(وأنا يا كفر قاسم 
انا لا انشد للموت. ولكن 
ليد ظلت تقاوم!) 
انشد للريح الممنوعه 
أنشد للأيدي المقطوعه 
یفرح قلبی.. أن نحیا! 
«وبوم کان حنان وقيافا رنيسي الكهنة. كانت كلمة الله على بوحنا 


بن زكريا فی البریف فجاء الى جمیع البلاد المحيطة بالاردن. بکرز 
بمعمودية التوبة. لمغفرة الخطایا..» 


من يبصر یوحن الطالع من أعناق المذبوحين؟ 

من يسمعه يكرز بالمعمودية في كل جهات الدنیا؟ 
(لا يفرح قلبی أنا ما معنا 

یفرح قليي.. أن نحیا؛) 

الکوثر یا احبابی 


منطقة مغلقة. لمناورة الفاتح والأسطول السادس 
ماء الورد شحیح من اعواء 

قوموا نتعمد فى نهر الحسرة والدم 
وتعالوا نصعد بالتوبة فی درب الالام.. 
أيتها الرئة المثقوبه 

برصاص القاتل والغربه 

آیتها الأبواب المختومة بالشمع 

ایتها الأعجوبه 

يا وجه حبیبی یا قمر الدمع 

ایتھا الأشجار الأمطار الآبار الأزهار 
الوديان الکثبان الأیدی الأصوات 
الحملان السيارات الأرصفة البيارات 
الأضواء الأقدام الأجراس 

الصحف الالات الموسيقى 

الأعلام الأعياد 

الميلاد 

انتظر الميلاد 

ها آنذا.. أنتظر.. الميلاد! 


۱۱۰ 


الهي. الهج 
لماذا قتلتنه ۲ 


حتی نکون متساویین حول مائدة المفاوضات 
ينبغي على أولا أن أفضح العالم 

من نم نتبادل التحيات والسجائر الفاخرة 
ونستدعی رجال الصحافه ومصوري التلفزيون. 
فی هذه الاثناء الممهولة بالزئبق 

خير لی أن آراجع دفاتر حساباتی الموروثة 
وأن اتقصی وجوه الاحتمالات 

کل معادله بحساب 

فلم يعد من المحتمل ۔ او المنطق - أو اللائق - 
أن أظلٌ فارسا من الفسيفساء 

يطاه السياح فى طريقهم الى «قصر هشام» 

أو حیوانا جریحا يطن حوله النحل والذباب. 
۱۱ 


یتکرر الأصيل والسّحر على غربة الحمام الزاجل 
بیتما وردة القراصنه 


تنمو وتمتذ بعطرها السام.. 


منذ بدایات لا حصر لها 

وأنا اتناول القربانة 

واترك الاجراس الوحشية 

(جمجمتی موصل جید للحرار: والصوت!) 


فی هذا الزمن الغث 

اضیئت شمعدانات الزیف حول جثمانی المسجی 
حیث کان أحبابي الأعزاء 

ینفقون دمهم وأكاذيبهم الساذ جة 

فی مقاهی الشیش بیش والنراجیل.. 

وعلی أية حال. 

لم آکن لاختار غيرك يا مواجهة ثلوج العصر. 


۱۱۳ 
رم ۸ السربیات ) 


بجلدي ھذا المرقع, 

واقفاً للأعاصیر والميول والضعف الانسانی 
إبطي قنطرة الریح والردى 

ويا خوف عکا من هدير البحر! 


ان الاوان للاعتراف 

بأنه كان بودي أن آنصرف بکلیتی 
لمراقبة سراج الليل والتباتات المائیة 
لولاا وقوع هذه الحادثه الطفيفة 
حادثة اغتیالی فی عز الظهيرة! 


ولأنني أملك کل هذا القدر من الحزن وسوء الطالع 
لا لست مجرّد شاهد عيان عاديّ 

یمکن شراژه برغیف من الخیز الاسود (أو الابیض) 
في أيام البطالة المرعية.. 

أنا رفيق العصافير الهلعة 

والزهور المتعفنة في بول الجنود وزيوت الدبايات 
۱14 


وأناء فوق ذلك 

راعي السنابل المرشوشة بالسموم من طائرات الهليكوبتر 
وأنا. فوق ذلك 

طبيب العانله التي تعاني قلیلا من الصداع وحروق النابالم 
وأنا العائلة.. 


لا تقاطعوا عندلیب اللھب 

وهو یلقی کلمته الساذ جه 

(نلاحظ أن کلمته لا ینقصها قسط معین من الشر!) 
فهو عدو طبقی لدود 

لأولتك العاندین من المستقبل 

دون أن یبشروا بسمى ء 

سوی نشارة العظام وصرخه الفزع 

انهم حمقی وسیئو الطویه 

فلول ضالة وشرسه 

من اقطاعیین وملکیین وقبليين وبورجوازيين 
لن آغفر لهم فقد دمروا بساطتي 


ونغصوا عيشة آمی الشاخصة الى 


وأنا اخترق جذار :هبوت 

على صهوة جوادي هذا الأبيض.. 

حتى دمي تواطا علي 

ودل بولیس الأمن على ذخيرة قھقھاتی. 

مع هذاء لم أفقد طيبتي الوراثية 

فذات يوه من ایام الرماد 

دسست لغماً موقوتا تحت الكرة الأرضيّة 

لکنتی حزنت كثيراً. وتراجعت فی اللحظة الأخيرة 
موقفا عقارب الهلاك 

في نوبةٍ حادة من توبيخ الضمیر: 

أمي.. لا تسمح بمثل هذه الدعاية! 

وذات يوم من أيام الرماد 

رکبت للارض جناحي طائرة نفاثة 

صارت الارض طائرة نفائة من أحسن ما یکون 
حلقنا في الفضاء الکونی 

وفجأة أصيب الطيار بالسكتة القلبية 

(بقدر ما تسعفني الذاكرة, فقد كنا على ارتفا ع ۰ قدم!) 
بكيت كثيراً من شدة الحزن على طائرتي الهاوية 
۱۹۹ 


آنا مأخوذ بهذه الارض 

ولا آرید أن يتاخم البحر بحر آخر 

خلال عينئ حبیبتی أطيل النظر 

الى جبال بلادى المشعرة 

کصدر ابی المكسو بالسندبان 

أجوس البيوت البیضاء ببصري الزائغ 

وأتسقط أخبار المجد وحكايا العشق الالهی 

فی مطاوي الأغانى الشعبية 

بينما یٹرثر الدوری مزهوا أمام أنثاه 

وتتحفز القبَّرات الجبانات لاقتحام البيادر المهجورة 
الا من الأصداء القطنية العالقة فى الأثير المنخفض 


نوق حطام آرغول فلسطینی 
تقلبه آصابع الریح الشمالية والخماسین 
حاملة اليه انفاس عازفه البعید.. 


کل هذا رائع حقا 

لولا هدير الطائرات المقاتلة 

فوق الذقون المشرّشة في الصدور 
من شذة ما سفحت الجباه مذلتها 


سمنت الطاز ح؛ 
على وحول الدم والا الطازح 


في منتصف الطريق 

بين فيتنام ونوادي نيويورك الليلية 
يتعلق صبی الكساح 

بحزام جنرال يفتل شاربيه الحليقين 
كحيال المشانق. 

حضرة الجنرال يتطفل بجنوده على الفرح 
ويتطفل بجنوده على الحزن.. 

هنا دوس واضح لابسط حقوق الانسان 
۹۸ 


واننی لاحتح.. 

على العالم أن يسمع هذه المرة ودائماً 

أحتج بكل غضب 

على هذا الخزي المطلى بماء الذهب 

هذا الخزي الذى يقتنص الحواس غير الناضجة 
يقتنصها برشاقة الكهرباء 

کھرباء 

Electricity 
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مهما كان آسمها تبقی شیتا مفیدا ومدهشاً 
وهي کلمه جميلة وعالیه فى سقف الحلق .. 
لکن.. تصوری أيتها المدينة الجاهلة 
تصوري جميع أسلاكك الکھربائیة 

وقد انقضت علیها صاعقة فمرّقتها 

وطرحتها على اسمنتك الطازح المبلل بالدم 
هكذا.. هكذا.. 

أرقصى آیتها المدينة الجاهلة المدينة الزانية 
ارقصي هلعا؛ 


۱۱۹ 


فیا له من مشهد رائع 

ويا لي من فتیٌ شریر 

حين اری رقصة رعيك 

متمتعاء مستلقياً على قفاي من الضحك! 


( الا يحي لی أن اراك كما ینبغی ولو مرة واحدة؟!) 


لقد ضبطتك أبتها المدينة الزانية 

متلبسة بالجرم المشهود.. 

فى ساحاتك المزدانة بالاعلام وأقواس التصر 
شهدت أعياد مشوهي الحرب 

واکبت الجنازة واشترکت فی مراسیم الدفن 
رايت الیتامی الصغار وهم يضعون أكاليل الزهور 
على أضرحة ابانهم المطفاین کاعقاب السجائر 
ریت عیون الخنازیر الغلاظ وهي تلعق سیقان الارامل 
ریت البزنسمن وهواة جمع اليانكنوت 

وهم یجففون دموعهم التي لم تسل 

بینما تعزف الموسیقی العسكرية 

النشيد القومی! 


۱۳۰ 


لنقراً معا «كفاحي» للھر هتار 

هذا السید الصغیر المعتوه 

( لیس معتوها تماما 

فقد أدرك جیدا ماذا بریدون منه 

وحقق في و ظیفته نجاحا لن يُنسى!) 

لنقرأ معا 

لکن كيف استوعب أن یجلس مثل هذا الشيء 
على عاصمة عظيمة 

بين خط الطول ۱۲ وخط العرض ۵۲ 

دم على كتف نيتشه 

والآخری على عنق فاجنر 

بينما جيوبه محشوة بمفاتيح القلوب والمصانع 


الیوم. 
یکفینی ان زرت بوخنفالد واحدا 
از اء هذا القدر الهائل من القسوة البشرية! 


۱۳۱ 


لماذا 
تر كتني ؟ 
آیها الاله القاسى المنتقم 


في الجيل الثالث والرابع 


اسمعنی جيداً 


أولتك المقعدون 

فی الصالونات الأدبية والدواوین الحكومية والاكاديميات 
يشقّ هذا الصوت على الشحاذين المتسكعين 

کالیراغیث. فی بيرق الشعر وقميص الكلمة 

أولئك الذين یفصلون الأغاني 

صرعات صرعات 

سيارة سبورت موديل ۵ حزيران ۱۹٦۷‏ 

ابتسامات نواب الوزراء ورؤساء البلديات 

ثم رشوة الأحزاب السافلة والمؤتمرات السياحية! 


۱۳۲ 


یشق هذا الصوت على کهنتك وسدنتك 
والمختبئين کالجرذان تحت مسوحك الفضفاضة 
اسمعنی لتبعد عنى آفاعيك المجنحة 
بنواتیسها المثيرة للغضب 

اسمعنیی: لتقدم استقالتك 

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام عليك يا مریم 

يا والدة الله 

صلي لأجلنا 
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١ 7 


حولت خی دائما 
لصفعة العدو والصدیق 
يا ربنا وربهم متی تفیق ؟ 
يا ربنا وربهم ألا نری 


كلابهم تجرنی من غرفه التحقيق 
شلوا من الاحلام والحراره 
آنت تری 


دعنی اذن أضربهم بقرحتي الجیاره 
دعني ادن آهشم البریق 

في أعين الکلاب (ولتکن 

قهقهتي مطرقتي!) 

یفتح باب غرفة التحقیق 

(دورك آنت الان. يا فاطمة الزهراء؛) 


٤ 


حولت خدّی دائما 
يا ریتا وربهم ۱ 
ولم اعد اطیق ! 


لماذا جعلت الموت فو 
فضیلتی الوحیدة؟ 


ار قد | 
چا 
اقا نب أهلی فی دنس الاردز 
097 رلیرت مملع و 
فح بالشرايين الملتهبة 0 
والعیون الجاحظه 
5 ۷ بعدم لتصدبه 
مد د لصف 
والنباتات المائية سک 
£ 3 
يأوراقها الفسيحة السا 
سو 8 ۳۳۹ 
توشك ان تحة ۲ 
ن تتفجر باحتقان حضر: 
ن خضرتها؛ هذه الاو ۹ 
رای 


م ۲ ۱ 


أرقد هنا بعفویه غريزيه 

ويتفجر هتافهم المحتقن فى مغاور الجبل: 
فلتسقط العفویة؛ 

الرمل الجليدي هذا الجليد الرملي 

لا بد له من بركان معد باتقان تام.. 

ولا ینقصنی النموذج 

فأنصب محجري رادار للرياح 

وفي عر الظهيرة (حيث وقعت الجريمة كما تذكرون) 
ینزو وجهي الغاضب الى الاعالي 

یکسر الحذ الوھمی بین الشمس والارض 
لتصيح الاجیال من صلبی:_ 

هذا هو الكسوف الحقیقی يا رجال البلاستيك 
آیها المحشوون بالقطن المعقم والانتیبیوتیکا 
فأقيموا حفلات کوکتیلکم فی البیت الأبيض 
واعدوا کأسی المسمومة.. 

لن آتی آیها الحمقی 

لأننى منهمك بدودة التفاح وحشرات البرتقال! 
بین عصر وعصر, تتجشاً الجريمة 


٦ 


لتتشکل من روائح بلعومها الكريهة 
خرائط ودسانیر.. 
منذا الواقف وراء کل هذا العبث الناجز 
اعطونی تفسيراً معقولا لكلمة «معقول» 
أعطونى مفهوماً حقيقياً لكلمة «حقیقة» 
م فکروا قلیلا بكلمة «حب» 
ولا تتركوها نهباً لقرارات المحاکم 
وهيئة الرقابة الدولية.. 
ثم اياكم أن تنسوا توجيه الدعوة 
الى السير أنتوني أيدن 
لحضور أعياد الجامعة العربية 
لان الر صاصه جاهزة في بيت النار 
ويدي ما زالت على الزناد! 

الهی ؛ 

لماذا 

تر كتني ؟ 


مشرد فى الأثير المختنق بالغازات المسيلة للدموع 
اللغاز ات السامة تقاليدها الخاصه) 

حيث تنعدم الجاذبية وتلتغي المقاییس. 

ما هذا الظلام الباهظ 

الذي يخيط عینی الحالمتين ببلا هه 

يخيطهما باهدابهما 

الى مؤخرة الجمجمة الى القلب الى الاخمصين 
والی اطراف الأصابع؟ 

7 الموت العادي.. لست مڑھلا لك 

لست نافعاً فی صفوف المؤخرة ومواقع الدفاع 
جسدي بردة محمد بن عبد الله 

جسدي قمیص العرب 

وفی ملفاتی المتنقلة دائما 

بين دوائر الکاویویز والیاستیل الالكتروني 

تجدون اسماء كثيرة.. 

هل سجلتم في مفکراتکم. الاسم غسان کنفانی؟ 
وترفرف کالقراشة المحترقة 

أهداب اصطناعية على عينيّ معلمة الميني سکیرت: 
۱۲۸ 


آیها الأولاد الشاطرون. 

ما ھی آوزان الفراهيدي فی شعر كمال ناصر؟ 

سلوی حجازي تعاطت الفرنسية 

وأحمد بوشیقی عربيّ جمیل عمل نادلا فی مطاعم أورويا 


(يفضل أن تكون النماذج المعباة 
مرفقة بصور فوتوغرافية أمامية 
كتلك التى تستعمل أيضاً فى الباسبورتات المزیفة!) 


وھکذاء استمر ی التسکم کی الموت 
والموت قبل الاوان 

في الموت أفقد الوزن 

وأسبح فى شمولية فضاء الموت 

بين الشهوة اللاغطة بالديماغوجيا 
وثبات الروح الخارق 

وأنهار يوم أنهار 

نيازك مشتعلة 


۱۳۹ 
م ٩‏ - السربیات ) 


على شيخوخة العائم الماخوذ بالسعار! 

بعد کل ذلك, یبقی مير ات الاحفاد 

یوم تفجرت ذراعاي من صدغی 

كقرني وعل يدوي 

ودغدغت حبيبتى قدمى النافرتين من خاصرتی 
بينما انتصب عضوي التناسلي من جبهتي 
كقرن وحيد القرن 

كصاروخ على آهبة الاستعداد 

للأنتحار فوق جنة العالم القديم 

أو كجندي الحراسة بباب الأمم المتحدة.. 


على كل حال, فأنا مولع بالهوروسكوب 
قسمتي في برج الثور 

وأرى صورتي الملونة المرحة 

تزين علب لحمي المحفوظة 

في واجهات السوبر ماركت المبللة باللعاب 


۳۰ 


اری صورتي هناك فأحزن کثیرا 
وأکتب قصيدة طويلة في الرثاء الذاتي 
غير أنني التهمها مع برسیم القنوت 
فلا أحد يريد أن يفهم لغتی 

سوى هذه البندقية الساخنة کعذراء! 


+0 ےق‎ FFE id ق٤ مج‎ hi ٭‎ 


منذ سفك الغزاة دمي للمرة الاولی 

منذ زعزعت صرخاتی ياسمين الأرياف الناسكة 
منذ تهالك يتاماي 

على حلمات امهاتهم المذیوحات تحت الاسيجة 
منذ رفع لي باطل الاباطیل قبعته بأدب جم 

وأنا اتلقی تلك الدعوات الر فیقذ: 


۱۳۱ 


ا[ سید ي المحترم! 


بسعد اليونايتد نیشنز فري و رلد كومباني أن تتشرف بدعوتکم 


الى الاورجيا التابينية التي تقام احتفالا بذ کرا کم الطیبه..» 


بطل الزجاج حبی الكبير 

نتحطم معا باستمرار 

واتلذذ بصر خاته الحادة المدهشة 
وهو یتحطم بين قبضتي 


(حطم أيها الاله الکافر زجاح العاله وستحظی بسکرة 
الموسیقی العظمی! 


الان تبدا الأورجيا. وما من زجاج لي 

لان هؤلاء الحراس المدججین بالسلام 

فوق طاقة رغباتی الجامحة. 

على أية حال تبداً الأورجيا 

تتلوی الموظفات الصغيرات 

تتفجر حمحمات الشهو ه بین زحاحات الویسکی 
(بالتلج طبعا!) 


۱۳ 


ویدور العالم. 

اما آنل فلا 

ما من زجاج فی متناول یدی, 
أرقى المنصة الفخمة المهيبة 
أستل أحقادى 

من فتحة بنطلو ني 


توقع الأطراف المعنية وثائقها الهامة 
وأقذف بذارى على صلعة الكون! 


HEHE EE ا ا‎ EFE Ff 


ماذا تحمل يا ساعی البرید؟ 

أدعوة أخرى الى الأورجيا؟ 

لا أيها السادة 

انني أحتج بكل ما فيّ من موتٍ لطيف 
تفو! 

على صلعاتکم الفاقعة كأقفية القرود 


نقوا 


۱۳۳ 


على أعلامكم الخفاقة 
فوق جماجم اهلى! 
«امسا أن تكون أخى بصدق 
فاعرف منك غشی من سميني 
وال فاطرصني واتضدني 
عدوا اتقبك وتتقيني ! 
(شاعر جاهني) 


أهلى.. يا نظري.. يا خلاص روحی وائمها 

أين انتم.. يا ذوی القامات المسحوقة كالتبن 

تحت مسامير الأحذية العسكرية الثقيلة؟ 

وأين انتم با شیوخ القبيلة وعلية القوم؟ 

أيها الشاحبون الحالمون 

بالنسل بالحور العين بغلمان الجنة والبضائع الاجنبیة؟ 
أين أنتم 

يا من تكدسون نساء کم المازوكيات 

كما يكدس الهواة طوابعهم البریدیة! 

يا من تصطف خواتم الذهب والماس فوق أظافركم القذرة 
بفوضى عساکر البادیة! 

أيها الملوك والرؤساء 


۳٤ 


يا مماليك سایکس - بیکو 
آبتوا فلسطین فی موتمرات قمتکم 
واشربوا الکو کا کولا المصقعة 
فى ظلال ابراج النفط العالية 
فوق ذؤابات النخیل الحزين هناك 
هناك حيث تئن السعفات المهجور:: 
نحن سيوف العرب البائده 


أيتها البیوت البیضاء 

يا منازل أهلى التابتة من التراب والصخر 

أي جمال یبقی بعدك لمدن الاسمنت المستوردة 
تلك التي تنهب نور الاخرین 

وتبقى باردة البريق 


١6 


کلافتات الفوسفور؟ 
يا التي كانت منازل بیضاء وسناج دوأخین . 
با مرابع اهلی المقفرة 

يا اطلال خولة 

يا باقی الوشم فی لحم الارض 
«زملینی زملینی» 

واشهدي دم أصابعي في ثمار عليقك 
لتعترفي بي الان والی دهر الداهرین.. 
انا ابنك حيميت 

اختنق فى هلام الاسى الدبق 

رافعاً ذراعی 

لااتشیث بقشة عائمة في الريح 

من بيادرك الملعونه السانبه فی الریح 
بینما یقتسم المهرجون جسدي 


ویقذفون ادمیتی الى وحوش السيرك! 


۱۳۹ 


الهی 
لماذا ۱ 


دبع 

040۳-0 
5 ا عطر اعما : 1 
۳ 34 حة أعشاء 
عقيل ی 
5 ك 

0 أشعة 
0 باحك وا 1 7 
ا غیری بعر ۱ 
لا احد مرك 7 
--7- 1 
۳ 550 
ْ 0 
لي وحدي لاسود إصدافك 
ا ۱ حمر وا نه وا 
۳ 8 مورد 
ہی المطفاۃ بالا لمستو 
آنا عیونا: 
واناعہ 


۱۳۷ 


والاسمنت المحفور من لحمك 

آنا البرقوق والسندیان وعصا الراعی 

العلت السیانخ البلان اللوز 

البرتقال الزیتون الصوان 

الأطفال السمر الأطفال الشقر 

العجاتز القری المقابر 

الأيدى العاملة الرخيصة 

المدن المنهوبة الخیول الجرذان الفراشات 

الکلاب الضالة الصراصیر الطقس 

الليالى المقمرة الصباحات حکایا الشتاء 

نا الخلجان الجداول القذرة بزیوت المصانم الحربية 
التلال الدوالی التطریز القنوات 

العیون السود الصیحات الجهل الفقر 

الشهادات الجامعية 

اللاجئون المقیمون الثوار الخونة 

انا شعبك تاریخ میلادك مفکرتك وأشياؤك الخاصة 
یقتحمك الغزاة كما يفاجئني المرض 

يدهمك السیاح كما تداهم جماعة من الطلاب غرفه نومي 


۱۳۸ 


لا أحد مثلى يغنيك 
لا أحد مثلى يبكيك 
ولا أحد مثلي يمقتك 
أمقتك أمقتك أشد المقت! 


في رمق النهار الأخير أقعد قليلا لأرتاح 


آنتخب صخرة لم تصادرها بعد دولة الكيرن كبيمت 


وأقعد قلیلا لأرتاح 

أنزل عن جبهتي اكليل الشوك 

في طقوسية تامة 

ثم أفك راسي لأنظفه من سناج السيارات 
ونباح القاذفات المقاتلة في عيد الجثمانية 
ومع طلوع الفجر 

أعيد رأسى الى مكانه الطبیعی! 


۱۳۹ 


(من؟ یقرع؟ بابی؟ 
فى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ 
آایها الناس 
يا روح العالم الحکیم يا روح الحكمة 
تعالوا وتفرجوا 
كيف تنفس الشرطة كالبالون 
امام ابتسامتی العالية 
ابتسامتی هذه الأبدية! 
الف مرة قرصتٌ أذان الاباطرة الوسخة 
جعلتهم بر کعون في القرنة 
ویباتون بلا عشاء 
وها هم لم یتعلموا بعد 
آف 
الحمتی القوادون!) 
تتحلّق حولي الفراشات والجنادب المذعورة 
لتستشیر نی فی آمر الغداة 
أبكي قليل (قبل الطعام وبعده) كمشيئة الطبيب 
ثم نت رغیفی للأسماك وعصافير البرية 


١4٠ 


أحن الى شبابه راع في بخار الینابیع 

وأبكي کثیرا وأموت نی السحر 
(تصبحون على خير أيها الأحبة 
تصبح على خير يا الهي!) 


ارفعی رؤوسك أيتها الأبواب لتدخل صبية البرتقال 
ھی ذي عروس الزيتون قادمه 
ولتهدا رح الجلیل قلیلا 
ولتصغ شموس الیاسمین الى مرائي 
فسارئينك الى الابد.. الى آبد الآبدين.. الى الغد 
يا طيارة الورق المخطوفة من اصابع طفولتي 
(ملاحظه تار بخیه: 
ردأ على الحرب العالمية الأولى 
والحرب العالمية الثاتية 
والحروب العالميه 


والحرب 
كان لا بد من أعدام طفولتي رمیا بالرصاص!) 


لشد ما یخجلنی فقري المزمن 


المخضلتین بالدم, بندی الخفر والعافیه 
یا صبية الهلال المتلأليء بالذهب 
کخنجر عربيّ مخباً الى الغد 

في عب زیتونه رژوم. 

لشد ما تخجلنى يدي الخاوية 

الا من تفاحة حبك القاتلة 

وغدائر شعرك الحافلة بالنجوم 

كشجرة عيد الميلاد 

لشد ما یخجلنی... وعذري معهم 

كان لا بد من اعدام طفولتي تلك رمیا بالرصاص 
كان لا بد من اعدام طفولتي تلك 

كان لا بد من اعدام طفولتی 

کان لا بد من اعدام.. 


۱۲۳ 


لا۔ يا سید المونوكول والبابيون والنایالم 

لا. أيها المتخم بالحضارات وقشور الحضارات 
ليست المسألة بهذه السهولة 

ولا استطیم السماح لك بالنوم الهادیء العمیق 
الى جانب سيدتك المدلله 

المغفية وعلی صدرها «عشیق الليدی تشاترلی» 
آنت تکدس في بیتی المقلوب 

اسطوانات باخ. بتهوفن وتوم جونز 

أنت تشرب القهوة بالحليب على شرفة عمري 
وأنا أحصى همومى ومواليدي 

أحصى ليالى الشتاء وحفنات الطحين 

فى خیام وكالة الغرث. 

لا عداله فی ذلك 

ولا منطق فی ذلك على الاطلاق 

اذن فاسمح لهذا الحاضر الغائب أن یزعج قيلولتك المسلحة 
منشدا تحت شرفته الاسیره 

الممتدة على کل أفاق الکون 

الغائصة فی لحمه کحربة: 


۱: 


لافی الامطار عاندون 
فی الا عصار عائدون 
في الرمال ‏ في الریاح 
في التلال ‏ في البطاح 


عاندون عاندون عاندون!) 


ع الس اود E PI‏ لس mE‏ هه 


يقذفها الجنود من أقبية التعذیب 
موجوءة مهينه 
حبيبتى المسکینه 


باحت لهم بكل ما تعرفه عن سرنا الحبيب 


(يطوّق الجنود بيتا نائيا 
فی طرف المدينه 

نعالهم تسحق في روبة 
طفلا ود کانا وياسمينه 
ویطلقون نارهم 

ویشعلون في الجذور نارهم 


ویزرعون عارنا 
و یبحصدون عارهم 


وتنحنی آلمدینه!] 
بصدّع البرق زجاج البیت والسماء 


وتلسع المحاجر الحمراء 
حبیبتی قا طمتی الزهراء.. 


با ناس کفوا لحظة 

ماذا یفید لومها 

صغيرةٌ کانت, 

وما أورثها والدها سیفا 
ولا حنت علیها مها 
مسكينة حبیبتی يا ناس 
مسكينةٌ فاطمتی الزهراء! 


مثقلا بالجراح 


موصوما بالوردة الکانیبال 


۱۵ 
رم ٩۰‏ - السربیات ) 


كان علي أن اعتل حقیبتی المملعة, 

كحذاء قديم.. 

شتمت القبطان في سري, باحثاً بنصف عين 
عن سائحة أجامعها قبل الفجر 

ويكون سريرنا 

زورق النجاة المرتجف فی هواء البحر الثقيل 
(نستطيع أن نحرّ الهواء بالسكين كقطعة جبن) 
هيه أيها الفتى النحيل الضائع 

انعف شعرك الطويل 

عساكر منهزمة بفوضى 

فى ريح الليل المشبعة بالضجر انعف شعرك 
وادع التوارس الذليلة 

الى وليمة جيتارك المُطْعُم بالملح والرحيل 
أطلق وجهك الشاحب فى المجموعة الشمسية 
وازعق باحزانك. ببارودك المشتعل 

ازعق يا صغيري 

فأنت في مأمن من موظفي الدوائر 

وأسماك القرش المباشره! 


۱4 


غن للسلام 

یا ذرة من غبار الجیوش الجرارہ 

ثم آيك قلیلا مع صخب الأمواج والمحركات 
آوضح موقفك الدقيق 

للانسة «سوزآن» التي آجهضت مرتین 

حفظا علی سمعة العائلة! 


عما قلیل تذبل زهور الشاطی- البعید 
ویجیء دوري 

سأغنى لك أغنية نادرة 

عن فلاح عربي من فلسطين 

عن صائد أسماك يونانى 

عن فایکنغ أخير 

شهد الحرب الكونية الثالثة 

وأبلى فيها بلاءٌ سينا 


(الفلاح العربي يحفظ عن ظهر قلب 


تغریبه بني هلال 
صائد الأسماك الیونانی 


۱:۷ 


مصاب بالسل فی جزيرة يورا) 
وأنا آغنی لك 
لسفينتنا الراحلة آبدا 
للنوارس الجميلة الذليلة 
أغنى لقدمی المتعبتین 
وللعالم: 


«توتو توتو 


کالنمل 
کالنمل نغلت فى کل جهات المعمور 
فمن أين انت أيها الاحساس القاتم 


باننی اراوح فی مقيرة الأجداد 
كابرة ماكتة الخياطة؟ 


کان لتا بيت 
خاطت لی آمي مر در 
انت ري تي ورک تین 


مریلتی ۱0 بيضاء کالٹلح 
كانت الدنیا تندف تلجا فى الشتاء 
(تلج هذه الأيام يستورد بالطائرات) 
كنا نقدف العابرين يقبضات الثلج 
ونقهقه على سطوح الطين) 


1 راوح فی مقبرة الأجداد 

بينمأ بندرز العالم تحت قدمی کقطعه قماش 
هامش الارض حسدى السائب 

وروحی محورها المشيم 

فانظرنی أيها الاله المنقطع البیروفر اطی 


۱۹ 


واصوب الى حلقی مضخة الاستما 


الهي 
لماذا؟ 


في زمن العقاب 
اطبخ الموت فی حليب أمه 
حسب أحدث مبتكرات الطهاة الموثوقين 
احمله في سفرطاس غربتي 
وأنطلق مركبة فضائية.. فى زمن العقاب 
نسبق الضوء في دورتنا حول الكرة الأرضية 
أنا والحزن نسبق الضوء 
ولم أعد آفھم أينا يتعقب الآخر 
كمخبر بوليسي نشيط.. 

ولو! 


أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ العذاب؟ 
ولو! 
قول قطيعة تقطع ها لأعہشة! 


ها هم يغسلون جلودهم المنزوعة کالاوفرولات 

فی نهر الدم الطازج. 

على الضفة الأخرى یکتب الآخرون لافتاتهم المستعجلة 

بلغتهم الطارئة وحدها.. 

لا باس فی ذلك. 

انه سبب جيد حتی یتذ کر أطفالنا کل شيء 
آما أحفادنا فلن يتجشموا هذه الترهات 
سيكونون أوفر حظا منا!) 


و... یا طالع الشجره 
هات لی معك بقره 
هات لی معك بکرہ 
شکره بکره 
قال لی ربی عد العشره 


٩ ۸ ۷ ۵,٤٤٤٤ 1 


كوليرا 


كدخان الحرائق المتوحشه ينتشر الرعب 
ها هم سکان المدينة الزانية يرتجفون فزعا 
يهجمون على المنازل المنكوبة بالوباء 
تبضاتهم مشاعل هستيريه 

اصابعهم کماشات رعب 

یخلعون جذوع الزیتون والبرتقال 
يمسمرون بها أبواب النکبه 

ثم يسكبون أوعية النفط (على أصص الورد أيضاً) 
من خلل أفاعي اللهب والدخان 

يتشبث بجلدي زعيق الاطفال 

بتشبت ككلاليب الجزارين.. 

اعرف هؤلاء الأطفال معرفة «شخصيّة» 
جوبي. سمیر. الياهو. شن. راج. ايفان.. 
لعبت معهم الاکس وقفزنا بالحبلة 


۱ ۲ 


سمیر. الیاهو. شن. جونی. ایفان. راج.. 
متی نکتشف آنهم متشابهون تماما؟ 
وأننى لأتحدا كم أيها الأغبياء 
أن تميزوا بينهم من زعيق اعدامهم هذا 
لا.. لا قبل لی بكل هذه القسوة 

با اله الاطفال 

لماذا 

تخلیت عدا 


عامرة مكتبة «أبي قترة» 
بطل الا زمنة حمیعاً وضمير البشرية العميق 


رای سنحریب يشتري السوفینیر من مهزومي القدس 


ورأى یحزقیئیل متسکعا على آبواب الأمم المتحدة 
عارضاً على المندوبين صور بناته العاريات 
بابخس الأثمان.. 

رای ابو قترة ادق خلایا الموقف 


لذا فهو لا یزال صارخا بی من محور الارض: 


۱۳ 


لا تسکت یا یشعیاھو! 
لا. لن اسکت! 
وقد کان خلیقا باله مسن ان بعد دروسمه 
«عندما تكون فی الحاديه عشره ققط لا تکون کبیرا 
حتى تستحق هذا القدر من آلهحر. هذا بحعلك تظطظمس, 
تمحی, تنحل, تتبخر تحت وطاته» 
وليم فو لکثر- اللصوص - تر جمة خالدة سعید 
کم مرة ینبغی أن تسب حشائش سطوحنا المهجورة؟ 
كم مرة ینبغی أن نذبح ساقاتنا المنشاة؟ 
كم مرة ينبغى أن تتفاقم د يدان النسغ؟ 
حتى نتمكن من مواجهة سنحريب بالحقيقة: 
مع السلامة با صاحب الجلالة 
لا نريد أن نبيعك شيئاً! 


فولاذي زهرة. زهرتي مسحوقة نحت جتازير الدبابات 
«أنت الرحيم وأنا عبد الرحيم 
انت الحكيم وانا عبد الحكيم 
انت المعطی وأن عبد المعطى 
أنت السلام وأنا عبد السلام- 
انت تکیص الفضائل وحدك 
آما آنا, فالعبد.. 


۱ 


مرة أخرى یزورتی مد الليل ویرتفع حتى الختاق 
خیول بیضاء كثيرة تخرح من جسدي 

تصهل على التلال الماطرة 

وتنطلق عکس الریح 

غير عابئة باشارات الضوء وشرطة المرور.. 
هذا خير من لا شىء 

وهذا خير من اشیاء كثيرة 

وهذا خير من القوامیس العسكرية النذلة: 


طائرة ال عال = هدق مدني 
مصنع ابو زعبل - هدف عسكري 
بياره منهويه = هرف مدني 
سنابل عقربة = هدف عسكري 
مستعمرات الجولان = هدرف مدني 
مطار بیروت = هدف عسكري 
مدرسة بحر البھر 

دير ياسين = شدف عسكري 

كفر قاسم 

فاطمة الزھراء = هدف عسكري 


۱ ۵ ۵ 


تقول لی البصارة. وان اتحسس فخذها الشهی: 
على ورق التوت 

تزج بجميع سكان العالم 

فی جميع وسائط نقل العالم 

تخطفها الى جميع آقطار العالم 

وتفوز بجائره نوبل للسلام 


وتعیش بالثبات والنبات 


وتخلف صبیانا وبنات.. 
يدي تعالج حاملة نهدیها العسكريين 


وعيناي ضارعتان الى السماء.. 
الهی 
لماذا 
تر کتنی؟ 


ولا غالب الا الله !» 
فی رقة ملاك 
0 
يهبط الکاردینال الوقور. بأطراف أصابعه 


١ 5م‎ 


على رتبه الجترالیزمو المبارك 

ینهض هذا فی جلال قیصر 

عنوانا رئیسیا فی صحيفة المساء الکبری 
ينخلع قلبه هلعا. ویعدل عن فکرته.. 

وعير غابات الزيتون الرمادية المسيدة 

بعطى قائد الحرس القومى اشارته المعروفة 
انظروا اليه.. 

أيها الناس أنظروا 

ها هو فدریکو غارسیا لورکا 

يُحلق عالیا.. «ألليه» 

عاليا.. «ألليه» 

الى التراب الذي عطرته قدما «ماريانا بینیداء 
فدریکو بحلق الى التراب 

(وتزعرد أمى 

تزغرد دموعها وشالها الأسود) 

فدریکو.. أيها الطفل القاتل 

يا حبق الشرفات الأندلسية (العائمة فی شمس الجليل) 


لك انت قطرة الحليب الأولى على حلمة غرناطة 
فانهض من ضريح العشب ودافع عن ابتسامتك 
وأنا, لا ارید عندلیب شرايينكت 

أريد الصيحة الأخيرة فی موديلات الموت 

مع زجاجة «افتر شيف» ماركة «تباك» 

وارید ابتسامتك 

وأريدك أن تأتي في اول طائرة حربية 

لترفني الى حبيبتي المذبوحة تحت السياج 
جميلة الجميلات حبيبتى وقدس الأقداس 

أقبل عبر هذه الرخامة لتکون أشبين موتی 

ومن ثم نسبح عاريين في اليحر المتوسط 
ونمجد فرسان الجبال المغلوبين على أمرهم! 


«لا غالب الا الله 

بغتة, تلمح عيناي خبراً رئیسیا في «معريب» 

اتقیاً حزناً وأعدل عن فكرتي.. 

الاسطول السادس يشطف قفاه فی البحر المتوسط 
البحر المتوسط بصقة جدي على وجه الجنرال اللنبي 


٩ مم‎ 


والبحر المتوسط قعادة طفل يولد من صلبى.. 


«آدیوس.. يا فدريكو الطيب الجميل 
ها أنذا ذاهب لشأني 
ذاهب لأقايض موسم الزیتون 


لا بد لی آیها الاله الطیب 

لا بد لي من غرفة أكاشف فیها مواجعی 

وأحزان رهائن الحرب. 

لتکن مجرد غرفة 

عالية أو منخفضة 

المهم أن تكفي لبعض التفکیر في القرحة الملحاح 
ولمیلاد مرثیة حافلة بغرغرات صیاح مدیوح. 

لا بد لي من أربعة جدران وسقف ومصطبة 

في مدينة الجیل الساحلی 

حيث ترتفع عمارة شر كة «صیم» للملاحة 


فی تعایش سلمی تام 

مع أنقاض مسجد مجاور مهان 

لم يبق منه سوی مئذنة متصدعة. 

تعال معي أيها الاله الطیب 

نستأجر غرفة متواضعة فی ملکوتك الفخم 

الشامل الشرق والغرب وما بینهما. 

نقرع الجرس الكهرباني الطازج 

المتطفل على منزل الحجر القديم 

باقواسه العر بية الحميمة کاءبط أم 

تشق الباب المستور بالفورمایکا (الباب فضيحة قدیمة) 
سيدة أجنبية 

لن یجرو مخلوق على الزعم 

بأنها متناسقة مع الاقواس الحميمة 
يهمس لي الروج الفاقع تحت ملاقط الشعز: 
«ایجار الغر فة ۲۰۰ ليرة 

انت شاب جمیل 

ايجار الغرفة ۱۵۰ ليرة 

لكنني اسفة 


کس 


ومن هناك 

من وھ الصحراء النايضة جت الشمس وایر اج النقط 
من هناك 

تتهدج غمغمات الشاعر الحزين 


اقسقسرت منها وی متك أواهل ؛؛ 


آذهب لانتحر تحت عجلات القطار 
مت دهرا 

ار کش ازحف لهث دھورا 

يجيئني من بعید. صفیر القطار الودیم 
گزغرودۃة امي ليلة دخلتی یجیء 

يدف رف السنونو نحو البحر 

وقبل سقوطی على خطى الفولاذ الر حیم 
يسقط علي الحاجز الوفائی 

ويشطرني شطرین! 


۱ ۱ 
رم ۱۱ ۰ السرییات ) 


لمادا 
تر کتنی؟ 


لیات الشغف المشیوب فی اجساد البشر 

لتأت حمی الشهوات اللذیذة 

لتأت مراجل الدم الموعود 

تلك الموشکة على تمزیق شرایین الرقاب 

لیات الهیجان المد الغضب الصراخ الصناعة الثقيلة 
لیات الحب.. لتأت الثورة 


ولیأت أطفال السنابل 

والأطفال 

والسباخ المورسة ولتأت المراعی 
ولیات النعناع والحبق وطلع الربيع 
ولتات مواعید الخطبة 

وشهادات النجاح المدرسی 

ولتأت اتفاقیات السلام والتعاون 


۱ 


وشهور الوضع. وليات الحب.. 
ليات الأخضر! 

ولیذھب فتور المودات 

ولتذھب الخیانة والحسد والنمیمه 
ولیذهب سوء التفاهم والافتئات 
والشکوك والقلق والخطر والضغینة 
ليذه لبنشسج ! 


وليرفق بي هذا اللاوضوح 

ليرفق بي هذا الزئبى 

هذا السمك الحی الزلق 

ليرفق بى هذا الليلك.. 

ايها الليلك المائج المتكثف المتلاشي 

رأفة بعنفوانی المهدور فی شقوق العالم 

حدث کل ذلك فی الموعد المحدد بالضبط 
فحین خرج السبد قایین للصید فی العابة القریبة 
لم یحسن التصویب كما يليق بصیاد ماهر 
فسقط اسد شاب (لم يكن شبلا ساذجا) 


۱۳ 


بعد أن أصيب بجراح طفیفة نقل على آثرها الى المستشفى 
وهرعت الشرطة لمباشرة التحقيق. 

ويضيف مراسلنا العسكري 

ان الأسد الجريح صرح لوكالات الانباء بما يلي: 
«المسألة بسيطة لا تتجاوز الموت العابر» 

وقال وهو يتحسس ضماده: 

«على أية حال فسأفترس السيد قايين فى المرة القادمة 
ما لم يحسن تسديد الضربة القاضية!» 

وانصرف المدعوون 

بعد أن تبادلوا السجائر الأمريكية الفاخرة 

والعناوین وارقام التلفون.. 

حدث كل ذلك فی الوقت المحدد بالط 

وما زلت أنا مطروحاً على بساط البحث 


٦٤ 


تلتني؟ 
اللهم لا آطلب قليك 
کف عني يدك 
لا توابك ولا عقايك 
لا يسرك ولا عسر لد 
ارتجت عدلك لغرا 
وجعلت الفسمة ضؤزی 
سيم سقر | 
فانیری 
ما عليه اذا کفر | 
افتماریه فى ما یری؟ 
صدق الموت العظيم.. 


۱ ۲ ۵ 


ثالث آکسیه الكربون 


تعريف. بثالث أكسيد الکربون 


ما كانت مراجع الكيمياء والفيزياء وكل مدبجات العلم, عاجزة عن 
اسعافكم نی أمر «ثالث أكسيد الکربون» فقد أخذت على عاتقی - وهذا 
واجبی الشخصی ۔ أن أعرفكم بہذہ الادة. 


زعم العلاء أننا حین نزفر فإننا تنفث مادة تدعي ثانی اکسید 
الکربون. لقد دلل هؤلاء الفاضلون على نظریتهم مستعینین بالختبرات 
الحافلة المهيبة. بيد أن آبحاثی الخاصة في الختبر الاعظم أوصلتني الى 
حصبله جديده: 


إن المادة التى نزفرها أكثر تعقیداً وتركيباً من «ثاني أكسيد الکریون» 
على تسمیته بالروح. 


إننا نظلم انسانيتنا ظلها فاضحا حين نتجاهل مادة الروح التي ننفٹھا 
مع زقيرنا آلاف المرات في اليوم الواحد من أعمارنا لا سيا في 
آمبراطورية صهيون الفتية. مادة الروح هذه مكونة من عناصر الحزن 
والفرح والتشوف والقلی والنصر وافزیمة وهلمجرا.. وهي تؤثر في 
اجسادنا تأثيراً ماديا ونحن تنفثها مع زفيرنا الاف الرات فى الیوم 
الواحد من اُعمارنا۔۔ 


هکذا نری أن «ثاني أكسيد الکربون» لیس سوی جزء من الادة التي 
تزفرها.. آما المادة الكاملة التي ننفٹھا الاف الرات في اليوم الواحد من 
آعیارنا فهی مادة «ثالث أكسيد الکربون» وللبیان حرر. 


۱۷۷ 


سيرة بریطاف ور 


فی البدء سیخرج الأطفال وقد عبأوا جيوبهم بالحلوی 
سیتسللون الى معسکر الدبابات والمجنزرات 
سیدسون قطع الحلوی فی صهاریج الوقود 
سیکتشفهم الجنود سیفتحون علیهم نيران رشاشاتهم 
سیسقط الاطفال صرخات مكتومة لکنها ساخرد 
ستتحلل اجسادهم الصغيرة فى رمال الصحراء 
ستنضح السنایل ستتلالاً کواکب التفاح والکوا کب 
ستتفتح المدن الصناعية المزارع الجماعية 

سیولد الأطفال واطفالهم 


آما آنت يا بریطافور فلن نغفر لك. 
۱۹۸ 


بريطافور أيها الدیناصور القاتل لن نغفر لك 

فرح دهورك تزلزله لحظة من حزننا 

وما أشد شماتتنا بك يا بريطافور 

أيه الدیناصور العارپ مج أمبراطوريتك الغاربة 
شمسنا تشرق كل يوه. يا بريطافور المجؤوف 

لن تقوى على النظر الى شمسنا لن دمنا قطرة أولى 
ویتیعها نهر الأسى الده الضوء. 


كانت هناك طفولة آخری وانجذابات اخر 

كان السیف العربى مستلقیا بین البحر والصحراء 

عاقدا راحتيه تحت رأسه 

كان مکشوفا تماما للصواعق والشموس والدوامات الرملية 
آما الصداً فظل مستحیلا 

ذلك أن المحارب القتيل لم يجد من يسبل له جفنیه 

ظنته الوحوش والصدأ والهوام بقظا فتململت وتحلقت حوله 
وجأرت وصاءت مشحونه بالهلع... 

غبّ الليالى الحالكة الطويلة جرزت الضواري والجوارح 


۱۹۹ 


علی اقتحام الفارس المسجی 

نالت الحشرات والھوام والعوادي نتفا من طرافه المیتة 
تفجرت ومضات من الدم الکامن 

ارتعدت الدواب المفترسات فرقا 

تقهقرت الى مرابضها 

كان الدم متربصا فى طبقات الوعی الدنیا 

متململا فى أغوار الصحراء 

و کما تدفق الدم من آبراج البترول الفارعة فی الهجیر کالنخیل 
والماذن... تدفق من فوهات البنادق... 

و کنت انت هناك يا بریطافور... 


يا دیناصور الزمن اللعین... 


عذارى يافا وعكا يبترذن في زبد البحر الأبيض المتوسط 
فى أمواجه القريبة 

تتنفض السميكات بِينَ أقدامهن المتنفضة 

تتمسح الطحالب والأصداف بالأظافر الناصعة الصغيرة 
وفي دغل القصب القریب. يزفر العاشق الأبدي 

أحلامه المشتعلة 


۱۷۰ 


عبر تقوب شبابته البيسانيه 

ترتعش البیارات و کروم الزیتون بحمی الشهو: الفتیه 
أيها النسيم المشبع ببهار الصحراء الحاد 

تريث قلیلا أيها النسیم 

اترك للعاشق آسراره وللوردة نحلتها 

واحمل للعالم صرخات العذاری الیافویات والعکیّات 
انهن يصرخن رعبا مما تری أعينهن الوسیعات: 

من أعماق البحر جلجل هزيم عظیم 

تصدعت الأمواج فجاة عن آنیاب سوداء هائلة 

کل ناب فی حجم ثلاث ماذن 

لم يكن بلال شامخا هناك 

ولم یکن الله أكبر 

كان هناك غزاة مدججون باللوم 

والفوهات مسددة الى أفواه العذارى وعیونھن الوسیعات 
الشاملات خلیج العقبة ورس الناقورة. 

النوارس الذليلة تستعطي جميع السفن في البحار جميعا 
اما عذاری یافا وعکا 

فاتنات الساحل والفاتتات الحلیلیات 


۱۷۱ 


فقد ز غردن رعبا وانتخاء! ۱ 

وزغرد رصاص الأعداء ممزقا الافواه الجميلة 
المشرفة لتوهاء على القبل والابتسامات 
وكنت أنت هناك يا بریطافور القاتل 

كنت هناك بالسلندر والخوذة الحربية 

كنت هناك بالحقائب الدبلوماسية 

واطقم الأسنان الاصطناعية اللامعة 

أنت هناك بخرائط المنشات العسكرية والهجوم والانسحاب 
والهجوم ومصافى البترول 

كنت هتاك بالطرادات المثقلة بالذخائر... 
وأمراض الجنس والویسکی... 

آنت هناك يا بربطافون و کانت الأغنية: 


«سحل پا فرن العشرین عمعارك فلسطین 
عللىي جری وعللي صار بين العسکر والشوار 
طلست كلاب الآئر من عكا قيل العصر 
على يركا والمكر والرامة وشعب والمفار 
وزنود الشباب السمر ینادق. وعيونن جمر 


۱۷ 


والبيارق بياس وحصضصر 4 سوه اد و مسر ونور ونار 
5 8 7 ۳ ۳ | ۳ 

وسحل 5 ثرں العشرين توا ار فلس طين 

! | 1 ۹ 

عللی جر ی وعسللی سار بان العسكر والنو $ i.‏ 


كنت هناك بكلابك ومصفحاتك... 


نط كالسعادين حول العساكر الشقر 
نستجدی بسکوتا انجلیزیا... 

ولما زعقت صفارة الانذار ونوحت 

ایذانا بالغارة النازية المسائية 

صدرت آوامر الجنرال السیر جون هاوارد بتش 
وانطلقت رشاشات ستینفن وتومیعن 

لحظر التجول وحفظ النظام.. 

مع رعشات آزهار البرقوق البرية 

كانت طيارة الورق عائمة فی آثیر الساحل الغربي 
او لعله پالون برتقالی 

ينقفه نحو الله طفل من مديئة اسمها حيفا 


۱۷۳ 


أو لعلها انفراجة رعب على وجه جثة 

او لعلها الشمس 

كل ما فی الأمر. آنها هناك رغم کل شىء 
وحین عادت السنونوة من رحلتها الشتائية 
كانت مرهقة للغایه... 

قالت السنونوّة للوطن: هل من سقف ألوذ به؟ 
وأعطاها الوطن برجا لتكرير البترول. 
واشتهت السنونوة أن تروي حكايات غربتها 
لكنها لم تتقن الانجليزية 

فاصابها دوار شديد 

ثم هوت الى البحر جثة هامدة 

ولعلها هي الشمس التي هناك 

رغم كل شيء. 

حين عاد جدي من حقل الزيتون 

وجدنا سئونوة تلوذ بعباءته 

- إحك لنا یا جدي. ماذا حل بالست بدور؟ 

- إيه يا صغاري.. لیس الوضع على ما يرام 
إن وحشاً رهيباً يوشك على افتراس الست يدور 


٤ 


انه بریطافور اللعین 

ملك القراصنة وسید البحار 

كان بریطافور فتىّ جمیلا يصطاد الأسماك 

على سواحل جزيرة شمالية يغطيها الثلج والضياب 

كاللينة الناصعة على رغيف ساخن 

ذات يوم اصطاد بريطافور سمكة ميكانيكية جميلة 

قالت السمكة الميكانيكية: إحتفظ بی جيداً أجعلك موسراً) 
وغايت الشمس على بريطافور دون أن يعود الى كوخ والديه 
وخشي السير في الليل المزدحم 

بالحيتان الميكانيكية وأشباح الموتى 

فاثر النوم في كهف صخري صغير على شاطىء المحيط 
وبينما کان نائماً أبصرت به ربة الظلام والکوابیس 

فقتنت بجماله وفتوته النابضة كير كان 

واستنجدت بكل الآلهة لتجعل بريطافور من أتباعها وأزواجها 
وسيطرت ربة الظلام والكوابيس على بريطافور 

ونفخت في أذنيه وهو نائم 

فامسخ واحتقنت روحه بالأحلام الشريرة وشهوة البطش 
وحين أفاق من نومه كان قد أخصب بالربّة القاتلة 


¥9 


وأولدها «بنیون» الرهیب.. 

«بنیسون» نسيل بریطافور ورفیق رحلته الى بلادنا.. 
۱ یحلم «ینیسون» إلا بان یشاطر والده مملکته الرهيبة 
حتی يشتد ساعده فیقوی على أبيه وینفرد بصولجانه الدامي 
المصنوع من هیکل عظمی لافعی هندية ماردة! 
شعوب كثيرة سحقها بریطافور 

وفي حمار: الحضيض 

ثمل بنبیذ شرایینها 

وظلت شهوته عارمة عاتية 

ظلت شهوته مكتظة بأفاعی الخماسین 
والمستنقعات الراکده السامة 

أما «بنيون» فقد اشتهى أن يرث آباه 

في كل الشعوب. وفي شعب آخر. 

ذات يوم .. ۰ 

كان الله يقود مركبته الملكية فی جولة تفقدية 

ليعد لنفسه تقريراً عن مدى فعالية الغارات الجوية 
وحين انحنی فوق فلسطين 

انفلتت إحدى عجلات مرکبته 

۱۷۹ 


و انطلقت ند حرج و جیدد بحو سر ارس 


0 


تلك کانت.. الشمس الغار به. 


انذاك هبط بریطافور وبنیون الى الشاطىء الغربى 


«ستكونين لى ایتها الجميلة!» 

وشمهم. ہیں ساقبه العملافین. و لد د لخست بسسون : 
تم تکوئین لى من بعدد» 

وسمعه بریطافور فزجره معنفا: 

«كبف تجرؤ ابه الولد العاق ؟» 

00 باس با ابی رسیدی 

ھی لك متی تشاء 

فأي جناح على إذا اشتهیتها لنفسی أيضا.. 


آلست ابتك البار يا بريطافور العظیم؟» 

- «بلی» بلی. ولدي آنت ونصيري یوم لا نصير 
وستکون هذه الحسناء طوع بنانك 

یوم تصدف عنھا نفسي 

على أن تکونا معا طوع بناني هذه!» 

- «بنانك يا آبی, مشجب لجبة الله؛» 

- «بل هي مشجب الشیطان, وأنت علیم بذلك!» 
- «بل هي مشجب الله والشیطان».. 


قهقه بريطافور وبنیون فرحا 

وسحيا الست بدور من شعرها الاسود الطویل 
زاحفین بها نحو السهول والقم, البعيدة 
ألمدن والقری الآهلة الآمنة 

تنهار تحت قدمی بریطافور الرهیب 

وبنیون الخبیث یکدس الغنائم 

في كيس عظیم فد من جلود الآدميين 


انتحبت الست بدور وأغربت فی النحیب 
۹۷۸ 


حتی ذاب کحل عینیها الشهلاوين في دموعها الغزيرة 
وانتثرت الذموع السوداء على التلال والسفوح 

ورثت الآلهة الطيبة لعذاب الست بدور 

فجعلت دموغها السوداء ثمارا أبدية لشجرة الزیتون 
آما الآلهة الشريرة 

فكانت تطلق الرقى والتعازیم 

لحماية بریطافور ونسله بنیسون. 


ألست بدور.. معيودة فرسان الجبل وحلمهم الکبیر 
الست بدور تتمرغ في دمها تحت قدمي بریطافور 
فلیسبد العشب على طرقات العالم 

ولترتطم الصواعق بالمطارات والموانیء 
ولتراجع الأمطار والریاح حساباتها القديمة.. 
وأنت أيتها الشمس 

أيتها العجلة الهاربة من مركبة الله 

إهدنى قلیلا وانظري الى الوراء.. 

ملاایین الايدي مشدودة نحوك 


الا ترین اغصان الزیتون هذه؟ 


۱۷۹ 


انها آیدینا.. أيدينا القديمة المبتورة 


و کلها مشدوده نحوك! 


لا عليك آیتها الشمس! 

سيان تريثثت ام واصلت الرحیل 

فها هم فرسان الجبال وحراس السهول الضامرة 

ها هم يخرجون لمنازلة بريطافور الرهيب 

يحقائقهم ومناجلهم وأهازيجهم. 

وامام صرخاتهم المتفجرة كصهاريج مضغوطة 

امام زحفهم الذي يطوي حصيرة الأرض 

امام سواعدهم الفؤوس المستقتلة 

سيرحل بريطافور اللعين 

وستبقی الأغنية: 

«سجل يا قرن العشرين عمعارك فلسطين 
عللى جرى وعللی صار بين العسكر والثوار 


سيرة بليون 


بَعْد عشرین قرناً وقرن 

وضعت طفلها «سارت» الطبية! 

وبلا دعوة. وبلا موعد سابق 

طاف بالبيت سرب الملائكة المعدنی 
- «كيف ندعو الصبی ؟» 

۔ «کیف ندعوه؟ بدعوه «بتیون»1)) 
وانفجرت قنبله 

وعلی راحه الحاصد احترقت سنبله.. 


- وضعت سار: طفلها 
فلماذ! اذن لم تعد طیبه: 


۱۸۱ 


ولماذا إذن ضاقت الأرض عن رخبها؟ 
سألت «هاجر» وهي ترنو إلى ربها. 
غير أن سعاة البرید 
- ویأمر الولید - 
لا يؤدون خدماتهم بین عسف الاله وضعف البشر 
ولذاء لا مفر 
هاجرت «هاجر» 
وعلی مفرق الموت والدا کره 
سألت «هاجر» المتعبه . 
- آین؟ این؟ 
وأجابٌ الصدى مرتین: 
«أين؟ أين؟» 
لثه الطفل غارقة في حليب الفجيعه 
فجأت دفع التدی عن شفتيه وصاح: 
_ أرجعوا لی الوديعه! 
3 الوديعه؟! 
- بعد عشرین قرنا وقرن؟! 
قلق القو واحتکموا.. لم یکن من مقر إذن 


۱۸ 


أنت 5 «بر بطافور» | لحکم! 


بسن نار ود م .. 


شکلوا لجنة سفر أحكامها النفط والسوط والقاذفه 
ولذا أشهرت خوفها الام الخائفه 
فلوى شدقه «بریطافور» الكريه 
ثم صاح: 
- قبل أن يستفيق الصباح 
نمنح الطفل ‏ مولودنا - طقم اسنانه! 
ولیکن طفلنا قوة ضاربه 
فعسی أن يرد لنا شمستا الغاربه! 


هلعت طفلة لا تجيدٌ القتال 
وعلی حرج اطلقت صرخة.. بعضها للالم 
والدی ظل: نار ودم! 

اہ أه.. 


اه معتصماه ! 


۸۳ 


وتناخی الرجال ومات الرجال 
فلتشدٌ الرحال 
طفلة لاتجيد القتال ! 


قهقه الطفل «بنيون» في مهده العسكري الحزين 
ثم صاح بضباطه الظافرین: 

هكذا.. فكرة بعد فكره 

هكذا.. ذود بعد ذرہ 

فتشوا كل بذره 

راقبوا الميتين 

أعدوا جهاز التقاط لتسجيل حلم الجنين 
واضبطوا کل ضخره 
وادرسوا كل زهره 
وانصبوھا کمین! 

مات زر 2 کثیر وضرع كثير 
ثم کان 

فی بقایا الزمان 

أن زيتونة نهضت غاضبه 


At 


وعلی الة کانبه 
سجلت کل آسرارها والنهار الذی تشتهیه 
سجلت | سم قاتلها واباطیله 


فندت كل مأ ذل كسك . 


عقدوا الجلسة الطارئه 
كان ثلث الوفود تعالا ملمعة تستريحٌ على مقعد فى حدقه 
كان ثلث الوفود بغایا يُبقعن بالروح والقهتهات 

سختیان الذقون الحليقه 
کان ثلث الوفود رجال المطاة 


واستعدت مطار 7 نهم وائموانیء 


ثم ذروارماد الحقیقه 
في الجحور العيون 
ورماد الحقيقه 
طفلة لا تجيد القتال ! 


۱ ۸ ۵ 


بعد حین 

= رحم له اجداد کم ۔ 
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سنمت غوث جبريل والمافيا.. 

و اضافت و کالات انبائنا: ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 

۱ 2 «زمزم» بئر نفط.. «وبنيون» غر 5 

اس لائر الرعد والأخوة الیاسلی۔ 

ايه يا «هاجر» انتظری کر ارد را ا 

3 ۱ ۳ ۱ ۹ 

انه وانتظري طفلة تتقن الموت وال ۱ 

عنقا من دير یاسین, من عين جالوت, من ميسلو 
نتظرت.. طالما سئمت الانتظار 

طالما انتظرت.. 

وقبيل النهار 

1 ۳ خصرها للفتى «إسمعيل» 

سر جس 

ومضت فی الطریق الطویل.. 

انها في الطريق الى بيتها 

۲ ت كم | 

غير دم القتیل 


۸٦ 


صاح «بنیون» من مهده العسکری: 
5-5 لن تعود ! 

- «هاجر» احترقت.. مره.. مرتین! 
5 ولغمنا الحدود! 

صاح «بنيون» من مهده «لن تعود !» 


و استعذ الجنود.. 


.. جولة ثانية 

.. جولة ثالثة 

کان لا بذ من جولة رابعة 

كان لا بد 

لم تتکص الريح عن طلع زيتونة الذاكره 
فلتحوم إذن ولتدوم نسور الدم الكافره.. 
ها هیا «هاجر» ها هيا 

سثمت غوث جبریل والمافیا 
ایا 

إنها فی الطریق الى بیتها... 

وعلی تله من تهامه 


AY 


ابصرت مو کب العائدين 

طائرات التجسس ۱.2 الحمامه 

وعلی تله من زجاج حزین 

عقدوا الجلسة الطارئة.. 

لح «بنیسون»: (فلتصلبوها! اصلبوا «هاجر» الخاطئة!) 

غير أن الرياح جرت مثلما تشتهی سفن الشمس والعبصرین 
وانقضت شزبة الغاصبین.. 

كان ثلث الوفود أكفا تلاطم مخرز أعدائها 

کان ثلث الوفود وجوهاً ترمم بالنار والنور أطلال سيمائها 
كان ثلث الوفود رجال المطافىء.. 

والفتى «إسمعيل» 

يبذر النار والنور في عتمة المستحيل 

ويصول بسيف العذاب القديم على كل شانيء 

منشدا لرفات القتیل: ۱ 


0 ۳ 9 
یوم ترجع «هاجر» 
امی - اعود اليكث 


۱۸۸ 


الرياح جرت 
والرياح جرت مثلما تشتھی سفن الشمس ٠‏ والمبصرين 
وانقضت. انقضت شاب ه الغاصيين 


فاخرج الان «بنيون»! وجها لوجه 


‫َ 


ابی 
تلم 


تنفض طیر الصباح . استوی السّمت والسّمت.. 
والك الشيخ منکفیء غابت الشمس عن ملكه.. 
طالما اقعم الحالمين بخبز وورد.. 

وها هوذا. آقعم الیوم.. ۱ 

فاخرج إذن.. 

أخرج الآن. «بنيون» وجھا لوجه!.. 

عندما جاءه 1 الشمس والنبع والعاصقه.. 

کان «بنیسون» ما زال فی مهده العسکري.. 


۹ 


شاب طفل الدناصور فی مهده.. 
طقم أسنانه المعدنی.. 

آه ياليل يأعين ‏ لم يجده !.. 
ويضيف الرواة 

أن «بنیسون» لم یعترف بطقوس الحیا: 
ویضیف الرواة: 

ساءه أن یری «هاجر» العانده 

عبر أحلامه البائده 

فانتضی سیف والده پریطافور 
ومع الفحی اغمده فى دجی صنره 
مطلقا صرخه مارده 


وارتمی.. جثه هامده! 


۱۹۰ 


سيرة لیات 


وبعد اربعین یوم 

ظل هناك واقفا 

ساقاه نخلتان 

وفوق راسه الجمیل 
كوفيةَ صارت تسمّی الغیم 


واخترقت قامتّه أرتال دبّابات 
واخترقت جبینە اسراب طیارات 
لکنه ظل هناك واقفا 


۱۱ 


وصاح: 
عن 6 مقلاعِ تفرشرون؟ 

وای قزم حانر العزم تمجدون؟ 
با أيها الغزاة 

مندا الذي قد مات؟ 

ها أنذا حيّ انا حىّ آنا جليات! 


حي آنا يا آيها الغزاة.. 


وبعد اد جلجلت فى كمائن الأعداء 

صيحة الحياة والمقاومة التی أطلقها 
التفت جلیات الى رفاقه فى السلاح وقال: 
«كل عرار الارض فى هذا الدم المهراق 

و کم عشیه لنا 

بین أصيل الدم والسحر 

فلیسخر القدر 

يا أيها الرفاق 

ولیسخر القدر, 

عما قريب يهطل المطر..» 


۱۹ 


انذاك 

كان نداء حبيبته قد قطع الحبال والصحاري والمحيطات 
وارتطم النداء الحار بجبين جليات 
كعصفور يرتطم بزجاج سیارد مسرعه 
فرفرت أعماقه الب ركانية: 

قبل أن أراك یا حبیبتی 

أكون قد عانقتك. 

قبل أن اعانقك يا حبيبتى 

أكون قد قبلتك 

قبل أن أقبلك يا حبيبتي 

نکون قد تكاثرنا) 


اربعین قرنا بلياليها 
ظل جلیات واقفا هناك 


بينما كان بريطافور وبنيون يحشدان لقهره. 


لم بسند ظهر جليات سوى قومه والغراب الطیّب المسالہ 
وزهور البرية والغزلان والينابيع 


١ 4+‏ 
رھ ۱۳ السربیات ) 


آما بريطافور وبنیون فقد التفت من حولهما شعوب كثيرة 
وكانت فی معسکرهما الحمامة الحاقدة 

الخنازیر البرية 

والذئاب والثعالب 

دات يوم شعر جلیات بجوع شدید 

وکان حصار الأعداء محکما ۱ 

فا نقض علیهم وأمسکت قبضتاه بخنزیرین بريّین 

سفد الخنزیرین ببرقة هائلة 

شواهما على الشمس 

واطعمنا وأكل 

ولما رأى الأعداء ما فعله جلیات 

أخذ الرعب بجوارحهم.. 

سمعنا اصطکاك عظامهم تحت جلودهم 

فحزنا علیهم خزتاً شديداً. 

ذات یوم قالت له زوجته: اد 

قم يا جليات وانزل الى السوق واشتر لنا خضارا.. 
فقام جليات وحمل سلته ونزل الى السوق 

كان في السوق خضار كثيرة 

۹4 


فآشترى جلیات سبعا وعشرين قنبلة يدوية من طراز مللز 
واشتری سبعا وعشرين عبوة ناسفد.. 
طبخت زوجه طعاما شهیا 


فأكلنا ٹم شرینا من نهر الاردن دما زلالا. 


د ات بو م» وفي عمره المعر كه 
أصيبٌ جلیات بجرح خطیر 
اطبق العشى على 


ومحانی فی يديه 


ثم اعطاني يدي 
وقالت حفنه التراب و الحصی: 
- لا تستحضر الحقيقة با جليات 


اجهر, فقط, اجهر 

باحلامك وكوابيسك 

وستنتشر الحقيقة كغبار الطلع 

مع الرياح وأشعة الشمس.. 

آنذاك انفجر جليات مغنیا: 

أنا الدولة العظمى 

من لا يصدقني فليرجمني بصواريخه الذرية 
ساألتقطها واحدا واحدا 

وأعيدها إلى قواعدها سالمة 

محزومه بشریط من الحریر الشامي. 

ومن ثم, آقعد على سطح الأمم المتحدة مغتیا: 
أنا الدولة العظمی ۱ 
آنا.. الدولة.. العظمی! 


فی ساعات اللیل المتأخرة 

فتح جلیات صفحة جديدة ودون فی يومياته: 
«دفعت لسائق التكسى بخشيشه کاملا 

ثم وهبته الأجرة وطرحت تحية المساء 


۱۹۹ 


كنت أريد شيئاً واضحا ومحددا 

أريد صعود الدرج إلى غرفة نومی 

حين صعدت الدرجة الاولی 

جابهتنى الحقيقة کامله 

ها أنذا على كوكب آخر. ولا غرفة لنومى 
ليس هو القمر ولا بلوتو 

لكنه كوكب آخر بالتأكيد 

لا بد لی من صعود الدرجة التالية 

إلى غرفه نومي 

وأشتهی أن آنام! 


فی ساعات الصباح البا کرة 
فتح جلیات صفحه جدیده 
ودون في یومیانه: 

صح النوم! 

يستقيظ العالم على صرخاتي 


۱۹۷ 


واا اهز الشمس من کتفیها: 
«ايتها المجنونة! كيف جرؤت؟» 
بنفعل العالم أو لا ينفعل 

لكنه یردد مثل کورس إغريقي: 
«أيتها المجنونة! كيف جرؤت؟» 
على ألحان الباسادويلى 
المفعمة بالعطر الساخن 

أمسك أطلس المدجن من قرنيه 
وبقدمى الصغیرہ المتألمة بصمت 
فى حذانها الصینی 

رکل الکرة الارضية 

من طرف الملعب الى طرفه 
ينفعل العالم أو لا ینفعل 


((جو..و..ل ) 


کان حلیات یقضم تقاحه صو له اللذیده 
ویقذف الثعالب بحجارة ایمانه 


۱۹۸ 


غير أن وحوش البرية 
شددت هجومها عليه واحکمت وثاقه 


ومن ساحه السجن الصغيرة کتب الى حببيبته: 


جسدي اسرع من صوتي 
تلك هی المشكلة الصعبه 
مستبقا موتی 

فتهون المشكلة الصعبه! 


في الیوبیل الفضی لموتی 
وجدتنی منطلقاً کالسهم 
من الارض الصوانية 

الى الغصن العالی 

الى التفاحة الأخيرة 

لم يكن لي بد من ذلك 
فالتفاحة لم تسقط 


۱۹۹ 


والجلابیه شدیده ی با رفیقی ! 

ني اليوبيل الفضي لموتي 

كان علئْ أن آغتسل 

50 ي اچ من حمام ادم صا 


کان ان التقى جليات بامرىء القيس فى بادية الشاء 
أو قفه غاضبا وصاح نے 

«لمن انت ملتجی- 8 آم | لقیس 

هل تستجیر بنار الاجانب؟ 

اقصر لعنت. 

ورمصاء اهلك برد عليك انيه 

ما من مجير سواي. واني مجيرك 

فهيا نحکم هذا البعیر 

ترجل وارخ الرسان. وسوف تری, 


٠۰ 


واني مجيرك!» 

كان جلیات یقضم تفاحة موته اللذیذ: 
ویقذف الثعالب بحجارة ایمانه 

بيد أن وحوش البریه 

شددت هجومها عليه واحکمت وثاقه 
وفی غرفه التحقیق 

جری حوار قاس بين جلیات وضابط المخایرات: 
قال ضابط المخابرات: 

- هل اکلت امس ؟ 

رد جلیات: 

- تسلیت بدمی! 

قال ضابط المخاپرات: 

- هل بکیت اليوم؟ 

9 جليات: 

- تسلیتم بدمي! 

قال ضابط المخابرات: 

- هل ستضحك غدا؟ 

رد جليات: 


- لن آترککم تتسلون بدمکم 

ساعلمکم تحويل الملاجیء الحربيّة الى نواد لیلیه! 
وسأعزف على قيثارتي حتی تنهدم جمیم اسوار العالم! 
وسأرد للحب اعتباره! 

قال ضابط المخابرات: 

- لن أطلق سراحك! 

رد جلیات: 

- لن تطلق سراحی لانك لن تعتقلنی.. 

انا الحرية!! 

ومن القدس 

کتب جلیات الى رفاقه: 

اقيم هنا 

مع النخبة الممتازة من الاحزان 

مع نشرات الاخبار 

والقوائم الجدیدة باسماء الشهداء 

اقیم هنا 

مع الهواء المختنق بالفازات السامة 


۳۰ 


صبراً أيها الھواء 

صبرا يا رفيقي وابن جلدتي 

إرفع عينيك قلیلا وستراهم على حقيقتهم 
ملوك صهيون والعجم والروم 

يتسكعون حول مائدتي 

ويرتجفون هلعا قباله مشاعلي 

إرفع عينيك أيها الهواء السجين 
وسٹری ابطي 

قنطرة للشمس والمجموعة الشمسية 
صبراً أيها الهواء الحميم الذي يفهم لغتی 
ستقبل علينا الشعوب فاحمل صرختي 
تعالى الى قلبی أيتها الشعوب 

قلبى هذا المکتنز بالحب مثل رمانه 
قلبی هذا المقيم على أسوار القدس 

مع النخبة الممتازة من الأحزان!؛ 


ثم كانت الحرب الكونية الأخيرة! 
على سلم من أقفاص صدور القتلى 


۳ 


تسلق جليات جدران الأمم المتحدة 
على السطح المبقع بزيوت الهليكوبتر وسلح الطيور 
وقف جليات عاربا 
والی جانبه صندوق کوکا کولا 
ثم حفر بثرا لنفط 
وسرعان ما أصبحت زجاجات الکو کاکولا الفارغة 
زجاجات مولوتوف محكمة الصنع. 
تجمعت وفود العالم حول برج الزجاج 
اکتمل الجزر وانفضحت عوراتهم تماما 
اطلقت القدس كلمة السر 
وانهال جلیات على المندوبین بقنابله 
(القنبلة الاولی) 
سقطت اعضار هم التناسلیه 
(القنبلة الثانية) 
تطايرت كلسونات نسائهم 
(القنبلة الثالثة) 
اجتاحت أرحامهن تيارات الرياح والأنهار 
وارتعشن بلدة الخلق ... 
۳۰ 


كان الموت وكانت الولادة 

وكان نسل لا يعرف القنابل.. 

ثم صاح جليات بوفود الأرض: 

اليوم أكملت لكم دینکم 

أما القنبلة الأخيرة, فلى 

لي أنا المتماسك بصمغ اللهفة 

انا المتماسك 

علی انفجارات لا تحصی !.. 

(ثم کان لجلیات نسل لا يعرف القتابل! 
و کان للعالم نسل لا يعرف القنابل!) 


الصہاء 


١الى‏ أخي الكبير أحمد بن بلا ذ كرى لقاء الغربة بالغربة ف حضرة الشهيد 


هدوءأ 
سيكتمل البدر عما قريب 
سيدو رھیباً بطيئا 


ساصرح رعبا 
ج 1 
وامسخ ذتبا 


هد و ع| 


۳۰۹ 


على سنة اله واللات والأنبياء 
ندب العقارب ۱ ۱ 
منتصف اللیل 

تسقط في الشرك اللیلکی القوارب 
7۸ سکان ضاحة الوت 
صوب رنین النواقیس ۱ 
تنفج الصرخات الرهیبۃُ 
«زلزلت الأرض زلزاطا» 
(ساعة الصفر» 

ريا جلبة الحشر» 
این 

«قايين» 

«قا اااي اي اي اي ن» 


تكتشف الروح أهواها) 


هدوءاً 
بی عواء الذثاب البعيدة 
غمغمة في الضباب الثقيل 


ويندلع البدر 

ببھر عيني 

بعلو ویصخب في غابة الروح 
قرع الطبول 

وأصرخ رعبا 


03 ۶ 
وامسخ ذنبا. 


اي بإكسيرك المر 

م يبق في خق كاهنك الميت 
غير انكسار الأشعة 
بين زجاج لقعلل 
والشفة الیابسه 

یبا کسیر ك المر 
هذا آوان انتشاری 
على ضمرة الوت 
هذا آوان اقتداری 
علیهم 

وهذ! آوان انتصاري 


۳۰۸ 


آنا فارس الأمل المشرقیٌ 
هيا انہضی 

وامنحینی آمام السماوات والأرض 
جرعتك البائسيه! 

تعبت حبيبة روحی 

واتعب مهدي صرحي 

ولا النار ناري 

ولا الریح ربحی 

تعبت 

وبینی وبين التقاويم نہران 
ونہر الدماء 

وبینی وبين الدمو ع 

وجوه من الشمع والزعفران 


وما من مکان 

آما من مکان؟ 

وبيي وبيي 

تدوخ الحرائق 

في رقصة الريح 

يعتمر العازفون السكارى بأحزانہم 
خود الحرب 

يا امراة الدہ والدمع 

هذا زفافك 

(یزعج جیراننا الليلة الفرح الشرقي 
فمن بعض عاداتنا 

آننا نطلق النار في العرس 

تنذر آبناءنا الزرق للقدس 

من عادة الا نبیاء 

اکتناه النجوم 

ومن عاده الشهداء 

الوجوم.. 

ولستا سوی بشر 


۳۱۰ 


من تراب ودمع 

نزغرد مثل المجانين 
نبکی ونرقص 

نبکی ونرقص 

لو صاحت أمرأة تستغيث 
لصحنا «علیهم!» 

ونجهل من هم 

وصحنا «علیهم» 


ونعرف من هم..) 


لاد استغثت 
اذا استغثت 
90 
والرجال سکاری 
اذا استغثت 
ورجلا عريسك في لجن الماء 
بدلته فوق مشجبھا بعد 
قو إي. 
۳۱ 


اذا استغثت؟ 

تری, راعك البدر 

آنذرك اخضر 

قوليء 

ماذا تناثرت من اول العاصقه 


خلفة فى فضاء الفجہ لفجيعة 


أصداءَ تمتمة وأحفة؟ 


لك المج 

سيدة القحط 

كيف افتقر نا 

لك الم 

سيدة النفط 

وأنسى وأذ کر كيف ابتدانا 
وانسی واذ کر 

أين انتهینا! 


۳۱ 


تحار الملایین 

وسر البحار (القصيّة فى فربها) 
تحار الملایین فيك 

وی حبها 

وفی رعبها 

وتحفى الملایین, تعری, تجوع 
وقلبي یجوع 

وروحي یجو 2 

الا فاغسلي بدني 

واغسلي كفني 

بدموع الدموع.. 


اذن. هکذا 

آسترد يدىّ قلیلا 
فأجرع كأسأً على عَجُل 
لا سبیل إلى السُكر ٠‏ 
في زمن جاحظ القلب 


۲۰۳ 


(یا حبیبه قلبي وروحى 


ا 


تعب 
استردي يدي قليلا 
وروی قليلا..) 


اذن هکذا, 

سرّح الله کل الملائكة 
استرجع الأنبياءً تعاليمهم 
اذن. 

شهداء القصائد 

لا ببرحون آقالیمهم 

اذن: 

جشتی أجمل الاغنیات! 
وما بين موتي ومولی 
بلاد بلا آخر 


۳۱4 


۳ Ê 
ابد شاسع‎ 
اذن,‎ 


رائع قدري رائع! 


تناديك ناري 

ونوری ندائی 

أناديك مختنقاً بالبکاء 
أناديك من حماً الکافرین 
وفى ظما الأتقياء 

كبيراً على الذل 

حیأ ومیتا 

ذلیلا على الكبرياء 
خذي بيدي ۱ 
فقيرأ 

ضریرا 

أجوس رحاب هجیرك 
قودي خطاي 


س 
وحیدا 


ب 


بعیدا 
اه 
هم على زمر 
شدي وثاقي 
إلى أبد الدهر 
او فا ۶ عتقینی 
١ 0‏ 1 

إلى ابد الدھر 
1 0 
۱ صری انجنتھا البر ۵ 

رو 
وبين سدیم الشروة 
صحراء! 1 
بحت ذراع الضرا 

عه 
وما من «غقار» 
وما من «قضاعه 
0 

وهل توصدین و 

صدين المدى 1 

مرہ؟ 


TIN 


وهل تنعمین علي 

بقرن غزال 

آلف عليه وشاخ اليقين 
وأطلقه صرخه می الخيالٌ 
تجوب البوادي تلو البوادي 
وتطوي السهول 

وتلوي الجیال 

ألا اعتقینی 

هدوءا.. 

اناديك 

محترقاً كندائي 

آناديك 

مختنقاً بالبکاء 


هنا مفرق العقم والنسل 
نحن ظهرنا هنا واختفینا 


۳۷ 


منشطرا 

بين ليل الرضا ونهار الکوارت 
أنت اکتفیت ہما بنطف الجرخ 
مجللةً بصدی الیاسمین 

وشيءٌ من الغسق القرمزي 
بوشح عينيك 

شىء پبارك حزن المرائي 
وشيء يبارك موتي علانية 


ویبارك سر انبعائي.. 


لك المجد 

نار الایامی 

لك المجد 

حزن الیتامی 

لك المجد 

عزف ارتطام النيازك بالأرضِ 
سخط البرا کین 


۳۱۸ 


عار الهزانم 

لك المجد 

خزي الاسیر 

وغار المقاوه 

ويا زهرة الحب والموت 

پا امرأة الدمْ والدمع 

يا هرة 

في لیالی التشرد والبرد 
داهمها الجوع 

وافترست حزن أولادها 
بکیت لجوعی وجوعك 

أية عاصمه سمعت صیحتی 
وهي تغفي على فخذ قوادها؟ 
وایة حاضرة 

حفلت باذان المذابح ؟ 

ای المعاید یعمره مومتان؟ 
7 المواقم بحرسه فارسان؟ 
ومنذا يشيّع قلب المغنی المقاتل 


غير الدخان 
الدخان 
الدخان؟ 


لماذ! أستغثت؟ . 
لماذأ؟ 
نغط دخانا 


ونصحو غبارا! 


يا امرأة السبى 

دلت على ۱ 

حنوط الحجارة والطمى والثمر الفج 
كفاي في الاوج 

رجلاي في القيد 


۳۳۰ 


کل طقس متاح 
وباركت بالزیت والطیب 
کل السجون 

وکل الأغانى 

وکل الجراح 

و کم من بد صافحتھا يدي 
فخانت يدي 

و کم موعد 

سرق النار والنوز 

من موعدي! 

أحبك 

عقلا وقلبا 

أحبك 

محلا وخصبا 


۳۳۱ 


هدوءا 

دمى في الشوارع 
يصهل عبر «التلكس» الصحافي 
موتى المثابر 

تنهش لحمي الما 
تجهل قبري المقایر 
هذا دمی فی الشوارع 
یشھرئیي راية للزوابع 
هذا دمى يستغيث. 
أحيك 

لکن هدوء] 


ھدوے[.. 


عل , طرقات المنافی 


آغان تموت بلا منشدین 


وصدري 
زنزانه تتناسل 
بين الخیام وبين السجون 


۲۲۲ 


ولا سورة الكأس 

لا سورة الفأس 

لا دعوة الوالدین 

ولا أنت لی.. ۱ 

(انت لي) 

وسام على ياقة الفاجعه 
تقمصنی عريك المستبام 
على القارعه 

وياما تناسخ وجھی ووجهك 
خلف هشيم الألوهة 

في زمن المحل والمعصيات 
ومن خلف ظهري 

ياما تلمظك الخطياء 

وها آنت لي 

وياما تجشأك الشعراء 

وها آنت لي 

وياما تشظيت 

بين الحناجر والصوت 


۳۳۳ 


ها انت 

جوعا تموتین.. 

(شکرا 

سیشبع من خبز ماتمك المقرئون 
وتكسى يأكفانك الناديات..) 


اصلي وأكفر با۳سمك 
وانذر جسمی لجسمك 
فلا تطرديني إلى البحر 
حسبي كقَارة 

ما آعانی على بر سخطك 
عارية بین نارين 
ملدوغة بین جحرین 
حافية فوق جمر الأکاذیب 
مهجورة فی ظلال الملابین 
مبهورة بالطنین 
ممزقةٌ بالشفاه السكاكين 


۲۲٤ 


المس حقد المساكين 
ک رز ۳ ۱ 
يا ام طفلی وامّی 

۳ 5 1 

وان کان لا بد من طعنة 
مساء الاقيك 

ما بين زیتونه الد كريات 


عريان 

إلا من العبق الارتجالي 
اتيك 

مغتسلاً بحلیب الأمومة 
فانتظرى لحم خاصرتى الناحله 
وإن كان لا بذ من طعنة 
فلتکن طعنةّ قاتله! 


۵ ۳۲ 
رم ۱۵ - الس‌پیات ) 


آجاهر روحك 

أيتها التمرة المعضله 

اجاهر آياتك المهمله 

تبعت الرسول ومَنْ أرسله 
أطعتٌ اولی الأمر 

في الخير 

والشر 

في البرد 

والحر 

قالوا: تبایغ شوکتنا سنبله 
وقلت: سمائي يساطير حراسکم 
يا أولى الأمر 

في السر والجھر 

قلت: يصير الهى الاذاعة والقنبله 


قليل من الملح والخبز يكفي 
لاسمخ للدمع 

کی یتفجر من بئرہ الارتوازية 
الملع والخبز 

داءٌ الیتامی 


۳۳۷ 


ويا لوعة الحب 
يا جذوة القلب 
ملحي رمادي 

وخبزي 


تغريبتي في بلادي! 


۶ 5 ّي 

£ ۳ 1 
أغنية السندیان؟ 

أيذكر بعض الرُعاۃ القدامی 
طراوة نعناعة النبع 

في أول اللیل 

هل ظلْ بين الخلائق 

من یذ کر الولد الارجوانی 
تحت القناطر 

والبنت 

فى وبھا اللیلکی 


۳۳۸ 


أنا أعلن الآن تکفی رکم 

في شرائع أحفاد کم كلها 

ولا شأن لي عند أسلافكم كلهم 
لماذا أكون فريسة أكذوبة 


دحرجتها على ثلج موتی الأساطير 


قولوا.. جمیعا.. لماذا؟ 


طحالب مرثية الزرع والضرع 
تتمو على صخرة القلب ‏ - 
في الجوع والرعب 

بعض المراسيم يكفي 

لأسمح للدمع 


کي یتفجر كيف يشاء 
ويكفي قليل من الملح والخبز 
کی لا تجف الدماءٌ. 


ملوك عليك جوا سيس صهيون 


۲۲۹ 


من عورة الشام 

حتی جذام نوا کشوط 
لك مُلكي 

لکنهم باغتوا طفلة 
لعبت وحدها في البراري 
ودسوا یدادیق زوجاتهم 
لاغتيال الغلام المبكر 
من بل الوالدين الى المدرسة. 
الا لعنة الله واللات 

ماذا آباري؟ 

وماذا أداري؟ 

غبار الخيانات غطى الشبابيك 
طائرة من جميع الجهات 
أغارت عليها مرارا 

وعادت اليها مرارا 

وقرب سياج الحديقة 

قصفتها الصواريخ 


۳۳۰ 


مرت علیها التواريخ 

لم یعرفوها 

وکم عرفوها 

و کم قصفوها 

لیعطوا القبور الجماعية 
لیر 

معنی الامومة 

وحتی تدین الحكومة منهم 
حكومة! 

فشکرا.. وشکرا 


جج 


وجوا.. وبحرا 
وخيراً.. وشراً 

وشکرا جزیلا 

علی تعب التعزیة 

على اسف لم يعشه المغني 
وعاش طوبلا مع الأغنية 
وشکرا جزیلا 

نذرنا كثيراً 


۳۳۱ 


لنجزی قلیار 

وجتنا رعیلا رعیلا 
لتلثم أردان آئوابهم 
وعدنا 

نزلزل ما آضمروا خلف آبوابهم 
ونکتسح المستحیلا 
الی جنة التبر والکحل 
شقراء لوحها الحر 
سمراء 

تختصر.الضوء والفیء 
صحراء 

فاحت حلیباً 

وباحت نخيلا.. 


لأطفالك الضحكة الصافة 
لأزواجك التمر والماء والعافية 
لغزلانك الكلاً المشتهى 


۲۲ 


لك البدٌ والمنتھی 

ولي منك ما یحلم الحالمون 
وما تخلقٌ الرغبة العاتية 
ولی منك عنت المنافي 
وسخط السوافی 

وعسف السجون 

ولي كل أيامك الاتية 

ولي أنت صحراء 

جسماً وروحا 

وأفقاً عميقا 


مباركة انت 
يا ول الحبٌ 


صحراء 
یا اخر الموت 
صحراعٌ 


من قايض الماء بالتار؟ 


۲۳۳ 


مر 2 7 
من جرد السر من قذسۂہ ؟ 


ومن جرد القدس من سرها؟ 


مباركة انت 
ردي لكأسي فمي 


لی دمي 

يعتق ماسيه فى خمرها! 
دخان 

على شرفات السماء القريبه 
لعل لها يرى 

لعل ملائكة شاهدت ما جرى 
سسماء! 

آما من عجیبه؟ 

شعوب تنام 

طوابیر أسرى وقتلی 
ونصحو 

جماهير قتلى وأسرى 

هنا يقذف «العالم الح 
۳۳ 


كيس النفایات 

هذا ملاك الجريمة 

ات على متن «حامله الطائرات» 
احفري خندقاً للضحایا ۱ 
وقومی نلم الشظایا 

لنصنع منها 

تمائیل حرية المافیا والبنوك 
وتوعي اصرخي 

لعل صراخ أغتصاب الصبایا 
بيهر رخامَ الملوك 

ويوقف هذا المزاد المهین 
ویعلق سوق النخاسه 

لعل صراخ آغتصاب الصبایا 
یه ریات قصر ال تاسة ۱ 
ویشرخ عاج التكايا.. 

دخان؟ 

ام الال فی مطلق البید 


ما من توابیت 


۳۳ ۵ 


ما من شموع 

وما من دموع 

وما من. جناره 

تموتين كيف تشائينَ أنت 
واقطع وحدي المفازه 


هدوءا. 


لأنك صاعقة حاصروك 

أرادوك مانعة للصواعق 

و کم ذیحوا نخوة من بنيك 

وأشداقهم تنتخی وتدردب: 

«نحن أخوك ونحن أبوك 
ونحن بنوك» 

وباسمك. 


سیر 


صبوات البیارق.. 


ضف 


الا استنفري 

وانفري 

واظهري 

سنابل ملء مروج الحرائق 
وضبّى 

وشجي رخام الردى 

و کوني صغارا 

وكوني حدائق 

و کونی شھیدا 

تناسل وردا وخی | و عیدا| 
وبيتاً جديدا 

و كوني فووسا 

و کوني مطارق 

و كوني جنود| 

و کونی خنادق 

واعطی المغاربَ 


ضوءَ المشارق! 


۳۳۹ 


لا یزال الطريق طویلا 

ومن سار هذا الطريق الطویل 
يموت طویلا 

وقبل النهایه لا یستریح 

علی التل ديك یصیح 

وفي السفح 

ینخو القتیل القتیلا 

وقلبی الجريحٌ 

آضمده بنقايك 

وأحفر لی خندقا ھی رحابك. 


تراكم حولي الردی 
وسذ المدى 

وظل مداك الفسيح 
وديك يصيح 

على التل 


۳۳۸ 


ظلت سماخ وارض دس 


وديك یصیح.. 


يصير الرصاص أصابع 
تدون تاريخها فى الشوارع 
وتمحو جنازير دبابة 

وردة 

رسمتها الطفولة 

في دفتر من تراب؟ 

أي نتوى 

يكون الحضور الغیاب؟ 


لك الالق الاولی المقدس 


۳۳۹ 


تقرأك ا لفاتحه 

ويحلمك الم 

صحراء 

غامضه.. واضحه.. 

وأعلم أن القياصرة انتظروك طويلا 
وأن الاكاسرة استدرجوك طويلا 
ولم تمنحي مجدهم ناظريك 

وأعلم أن السلاطين حجوا اليك 
وماتوا عليك 

وأعلم آن عصوراً من العاشقین 
انتهت عند حتاء قلبي على راحتيك. 
تنازعك الحلم بالحلم 
صحر اء ۱ 
خضراء؟ 

بیضاء؟ 

سوداء؟ 

حمراء؟ 

يغبطك اللون 


۳4۰ 


زيتونة فی المحال 


3 ت 


بقول السرابٌ: اتبعوني! 
يقول الکثیب: اذ كروني! 
تقول السوافی: 

آنا والنخیل 

جنون القوافي 

و آهزو جة المستحیل! 
أقول: 


ہی 
رم ٩5‏ - السربیات ) 


هو البدر 

ینشب شهوته البکز في اللحم 
(تهوي القذاتف) 

يهوي من الغیم 

صلبا رهیف الغریزة 

بغتصب الارض 

(تهوی القذانف) 

بخقش في الد 

لا تردعیه 

ولا تطردیه 

هو البدر 

طفل بلا ایوین 

جمیل وقاس وحر 

ولون أخير بجفني قتیل, يمر 
هو البدر 


وتدمع حزنا 

علی جرح روحي وقليي 
اری آذرعا فی الضبابٌ 
تحاول جذبي 

لی مضجم يرتجيني 

ولا أرتضيه 

وأسمع حولي عواء الذئابٌ 
وأسمع مرثیتی النائیة 
وتصدی على شرفه قانيه. 
هو البدر 

شكراً. أكف الصحاب 
وشكراً. مرائی الصبایا 
وعفواً دمو عم الشباب 

هو البدر 

يمتحبي منزلا دون باب 

و کل قدوم رحیل 

وکل رحیل إياب.. 


الا لیت عینی جحران 

لا ما اراہ 

ولا من يراني 

ألا ليت لي «ربذة» في ضياعي 
ويا ليت لی «ربذة» من هواني 
ألا ليت لا ليت لا ليت 


س 


ودون عليه کتاب الفجيعة والعنفوان 


ويا ليت عینيٌ جحران 
لا ما آراہ 


ولا من یرانی.. 


EE 


غزال, تجفله صلية آخطانه 

وكم مر مَزْقتَ قلبه طلقه 

یا غزالي الكحيلٌ التحیل, سلاما 
سلاماء من المدنف الخائف 
على قلبك الواجف. 


غزال على رامة 

أي صمت مخیف 
عجابا من الملح والطلح 
این فنون الصیایات؟ 
ین جنون الریابات؟ 
أين المهابیج؟ 

رمل یموج 

سواف تهیج 

وین الخيول ؟ 
الطلول؟ 

اطوادج؟ 

أين الفیالق ؟ 


أين البیارق؟ 
(عرب وروم وفرس) 
واین اللواعج؟ 
لیلی وقیس ؟ 

وین القوافلٌ 

این القبائل 

بکر تمیم وعبس ؟ 
واین سحیم واوس؟ 
وهند ودعد 

وأين الحجاز و نجد؟ 
غزالی على رامتی 


هبینی المدی المستحيلا 
وأصغى قلیلا.. 

تقاسیم شبابة في فضاء المواجع 
لیلی تسوق الخراف 

الى واحه الروح 

£١ 


(يا قيس خذني 

من القحط والنفط خذني 

الى مطرح أهل بالافاعي 
ويا قيس خذني الى سرتي 

إن رحمي تئن 

ولحمي يطن 

وروحي يضيع وراء الضياع ..) 
وتجهش في شبّق الرمل کف 
وینبض دف 

وتبکی الریابات 

(یا اهل قيس ولیلی 

نجیتون رملا 

وتمضون رملا..) 

ويتعبُ روح المغني, 

ویعفو.. 


۶ .۔ گر 
«امن ال نعم ؟» 


۳:۷ 


وما من خبر 

ومن كل جرح 

ینز الضجر 

ولا «نعم» في البيد 

لا غید فى الغيد 

یا لیت قلبي اعتذر 
ویا لیت قلبي عذر 

ويا ليت.. 

صحراء! 

یا لیت موتی رسولی 
ويا لیت بعتي الخبر 
یعود. على الأين» منك إليك 
واقسم صحراء 

آقسم بالعرب البائدة 
رمادي جناحی 

وناری عنقاوك العائده! 


توسمت فی مطر اللیل خیرا 
ام 6 ۲ 


۶ مر و 
بعشب جديدٍ 


بطل مع الفجر 


منیت نفسی 
بان یصبح الحلم شيئا متاحا 
ولا باس صحر اء 


لا بأس أنى حملت الرضا باقة 


(إن ورد التفاؤل معضلة: 
لا أكابر!) 

وزرت السجون 

وزرت المقابز 

ولا بأس صحراء 

ان اصیح الحلم 

شيئاً متاحا.. 

وأقسم بالعرب البائدہ 
جناحي رمادي 

وناري 


۳:۹ 


عنقاء ك الخالده! 


هدوءاً 

سيكتمل البدر عما قريب 

وعما قريب 

تحوم طيورٌ المساء على ذل أعشاشها 
إن جحر الأفاعي مخيف 

وجحر الأقاعي قريب 

وعما قريب 

یحط المساء على أسطح الزنك 
يأوي المخیم 

تعبان جوعان 

يأوى إلى خندق 

حفرته القذائف في الشارع العام 
رائحة الموت ضوءٌ الليالى 
وكابوس عز التھار 

يموت اليتامى 

على جثث الأهل 


۲ ۰ 


يا زمن الوصل 

فی أرض کنعان 

يمضي المخیم صوب المخيم 
ویمضی المخیم صوب المخیم 
والله أعلم.. 


من القادمون على الافق 

فی هدأة الشرق؟ ۰ 

أبتها الجلبة المعدنيّه 

مضارب آهلي نامت على حزنها 
حزنھا واحة 

تستریح لديها القوافل 

تشرب دمعاً قراحا 

وتشکر نار الکرام 

إلى کل أفق 

وفي کل آرض 


ويا آیها القادمون على كنف النسر 
هل یفتدی العسر في الاسر ۱ 
بالعسر في الأسر ا 

مالت آمام زفي رکم الم نخلئنا 

نخلة الربٔ 

متذنة الح 

یا أيها القادمون 

سسلاما 

سسلاما 

آما من سلام؟ 

ألم يبق في روحکم غير نسر الجريمه 
ولعنة أسلافكم في العصور القديمه 
تصلي لرب الجنود 

وتقصف برج الحمام؟ 


وجوه 
صفائح تقلبها الريح 
أرصفة 


YoY 


لقنتھا القذائف درساً 


مدارس 
منهاجها الموت 

لا وقت با وقت 

هل يهدأ القتص والقصف 
هل ينضج الخوف 

هل تبداً الحصّة القادمه 
وهل تمطر الغيمة القانمه؟ 


ينبض القلب 
مطرقة بین صدغ" 


أزور صغارك في قبرهم 
وأومن بالله. 
حزنا علیهم 
وأكفر بالله. 
خوفا عليهم 


٥۳٣ 


وأسأل اسلافی الملحدين 
وأحفاد أبنائي المؤمنين 
أهذا كتابٌ العداله؟ 
کرت الإعاشة؟ 


زيت؟ 


أهذا كتاب العداله 
وهذا ختام الرساله؟ 


یذ تستريح على صخرة 

فى خواء الضمائر 

صحراء 

هذي يدي 

هل ترین دمي جاریا في العروق؟ 
وهل تسمعین رعود انفجاري المدمر 
هل تبصرین هیا کل قتلاي 

واقفة في اندلا ع البروق! 

of 


وهل تسمعین صراخي 
3 
أحبك! 


أدرك أن العراصَ 
مائدة للقمار 
ع ق 
وادرك 
آن الغرام القدیم 
+ #۶ 
وادر ك 
وأعل 
أن التتار الغزاة 
وأومن أن الضحايا التتار 


وأومن أني آغیب لأحضر 


وأنسى لأذ كر 

وأومن أني آموت لابعت 
صحراء 

آتيك باسمي 

وأشهرٌ فيك 

تعاليم روحی وچسمی 
فلا تنكريني 

اك 

لگن هدوءاً 

هدوء| 


ولا تقتليني ! 


0 1 


عما قريب تفیض كؤوس النمیمه 
وما قريب ترن کزوس الهزیمه 
( کژوس من الفضة الخالصة) 


۲ ی‎ ٩ 


وعما قريب 

يجي ء بانية الورد ندل رشاق 
وتلتف ساق بساق ۱ 
لموتمرات الملوك و أملا کهم 
منطقٌ بستدر اللعاب 
ویفتح باب إلى الشك 

بین الکتاب ورب الکتاب 
تقولين أنت: (سلام علیکم» 
فتهتف عاصمةٌ تلو أخرى 
«شلوم علايخ!» 

وکل العواصم ندل رشاق! 


وعما قريب 

يجيئون بالنعش 

تنهمر الكاميرات على موتك البض 
43 


أيدي ذويك الغطاریف 
يهرع جند الکلام 


۳۲۰۷ 
زم ۱۷ - السربیات ) 


ویمضون بالنعشِ 
وقرشا بقرشِ 
وابکی وابکی 
ویکتمل البدر 
يدبو رهیبا بطیئا 
وأصرخ رعبا 

3 ۳ 
وأمسحٌ ذنبا 


هدوعا.. 


یھیم على وجهه الورد 
بين الزفاف 

وبين الجنازه 

وأنت حديقة عمري 

ولا ورد عندك 

يختلط الأمر في الجوع 
بن القرنفل والخبز 
خیط ضئيل من الضوء 


۲ ۵ ٩ 


ہین دموع التشرد والخمر 
بين التشرد والجوع 
نشعل أحزاننا نخلتین 
وتتصد ع الأرض من حولنا 


ولا « کیف» «منذا» «لماذا» و «این».. 


دعي قمر الشهوة البدوي 
دعي خيله البيض 

جامحة فى الرمال السحيقة 
خلى أغانيه 

لاذعة بالخماسين 

لا تلمسی وتر الصمت 
صحراءٌ 

يا أجمل الانس والجن 

هذا أوان الوحام 


۲٢٣ 


3 

اناشدك الشمس 

والقدس 

صحراء 

دعيه يُعسَل عذاباً بجسمك 
أتيتك باسمي 

اتأتین باسمك؟ 


هلال دمى حلية بين عينيك 
وش ذراعك 
سري المعتق فى قبو حطين 


باعوا فلسطين 
قايضت دمع الجوى والجواري 
بصلية نار 


و ۶ 


۳۱ 


فيه زوج - كما شئت - من کل جنس 
و نصعد مد الدماء ۱ | 
و تصعد 

حتی يعود الغراب 

بقصفة زيتونة من بلادي 

سلاما لحك ۱ 

حبك زاد المعاد 


قال شینا أخيراً 

تذکر شخصا أثيراً 

و اودع آسراره فی التراب 
وعین تعاتب آخر ما شاهدته 
آشهدي جسدي 

في مهب السوافي 

علی قشرة الارض 

(عفو البرا کین) 

صاولت 


آبلیت خير البلا 
وأبليت شر البلاء 
ولیس سوى کربلاء 
تنازع بی کریلاء.. 


۲ 
دمی لا يجحف 


۳۹۳ 


= 


اشربي 

نورتی لا تکف 

اضريي 

انذا فارس الحبّ والموت 
صحراءٌ ۱ 
اعطی النخيل مداه السماوئ 
حسب الجذور 


مدىٌ فی قرابين يوم النشور. 


. ملائكة 

يشربون على شرفة الله قهوتهم 
طائرات تغير 

على «ميتم العودة» 

استبشري 

يما یضمر القیب 

لا تؤمني 

ولا تكفري. 

ملائكة يشربون 


نا 


زبانية يشربون 

قرونا وراء قرونِ وراء قرون 
ولا ترتوین 

ولا رتوون. 

دمي بجف.. اشربوا 


ثورتی لا تکف.. اضربوا 


فلائد رمانة (سیکون اسمها المجزره) 


معلقة بعروق شهید 
على القنطره 

وبنت تغنی 

بر تجف 

وتحلم بالراية الممطره 
وفي البتر 

جثة طفل ينادي 
وما من لغات 

وما من بلاد 

الا ليت زندي حبلان 
يا ليت عینیٌ جحران 


متی يرجعون؟ 

على اليرء لا بأس 

فى البحرہ لا باس 

أبلت مقاعدهم في دواوين بافا 
ملوحة بحر المنادیل والدمع 
والاغنیات القديمة 
آبلت ملامحهم 

شفرة الحزن والريح 

هل یرجعون؟ 

۳۹۹ 


متی برجعون؟ 

کهولا علی الوجد 

صفرا عراة 

رماداً من الرعب 

والجوع والعار 

لا باس 

عشب السطوح انتهی 
والسطوحٌ انتهت 

ازل من صجیجٍ 

يراوح في ابد من سکون 
وتخفی حجارة طاحونة الماء 
أسرارها 

كلما زارها 

سائح,؛ حدجته احتقارا 

وأنت دوالییها الم هقه: 
متی يرجعون من المحرقه 
مسى يرجعون 

الى حضن زيتونة الذ کریات 


¥ 


ألا نوز في كل هذي الشرایین 
یختصر العتمة المطبقة؟ 


تلاشی دخان المعارك فجرا 

وما من آذان مع الفجر 

یا یھا الميّونَ 0 

أنهضوا صدفة للصلاء 

مؤذنكم مات نسکا وقنصاً 

مع الفجر شاهدت جنته 

عند باب المخيّ 

طرحت السلامَ على ما تناثر من جسمه 
ام صلى. وس 

وسدد عينيه للمئذنه 

وعاد وأغفى 

على دمه المتخثر باللعنة المزمنه 
وعاد وأغفی 

دعو ین بصمت 

لعكا وحيقا 


۲۹۸ 


نے 2 
هدوءا.. شدوء[.. 


وشاح من الأرجوان 
يرفرف في نسمه الیحر 
یا أيها البح ٠‏ 
خفناك دوما 

وجبنا أعاليك یوما فيوما 
وخفناك دوما 

يواقيتك السود 

يا أيها البحر 

عقد على صدر هاجر 
ويا أيها البحر 

ها نحن أيتام هاجر 


نناديك 

رفقا بأيتامنا 

بكى يوم ماتت 

على شط يافا وعكا وبيروت 


۳۹۹ 


جارية الربٌ هاجر 
و کم من فتیٌ یعربی 
بکی یوم مانت 
وسافر 

ألا أيها البحر 

رفقا بنا 

ورفقا باحبابنا! 


خدي بده 

واغفري کل ما کان 
صحراء 

لا ترمقینی بعین الرضا 
بين عم ٹا 
عرافك الوغد. 


۳۷۰ 


اتي غدا 
بحلیب التسور 
ودمع الیمام ۱ 
واوقد ناري 
راطع جاری 
ولا تھجرینی 


جریحا غریب الدیار. 


شبابيكك السبعة الموصده 


یزلزلھا القصف 
يفتحها العسف 


ميتة فى سريرك؟ 
یا وردة القلب 
هل أنت جارية الرب 
يرزقها ولدا ازرق الوجنتین 
۳۷۱ 


ویطرد ها مر ثانيه 
ویّتصف قاتلها مرتین؟ 
اط 

أطلى من الشرفه الداميه 
وألقى الضفيرة 

اصعد اليك 

أشتهيتك موعودة واعده 


سلام عليك 
سلام على نارك الأبدية 
ماذا تبقی لديك ۱ 
سوی نخله العنفوان 
وخنجرك الذهبی 

۳۷ 


المخباً فى غابة السندیان؟ 
سلامٌ عليك 
على حجر غامض, واضح 

في طريق الغزاة 

على وردة طالما قصفتھا المدافع 
وظلت تدافع 

سلام على طفلة عند بر 

ترد د باكية اخر الاغنیات 

وتنشد ضاحكة اول الاغنیات 
سلامٌ علیاك 
على كل ومضة وج 
تزلزل قلب الوجوه 

سلام على نطفة الکاتنات 
وروح الحياة 

سلام عليك.. 


سابل ملح 
حصاد حقول الندامة 


۳۷۳ 
رم ۱۸ السربیات , 


منذا يقيل القوافل 

من ظما فلاح 
السرابٌ سراتٌ 

(الا شيءَ غير السراب؟) 
مناخ الحنين عذاب 
(آلي كل هذا العذاب؟) 
آنا العیس والبید 

مائی علی الظھر 
والتصل فی النحر 
صحراء ۱ 

منذا مقیلی 

ومنذا يبل غليلي 
ویسند ظهري 

إلى رحمه آن أن ترتجی 
في جذوع النخيل ؟ 


سنابل ملح 
جناح من النار 


۳۷ 


یخفق فی عتمة القلب 

(ل تندمی!) ۱ 

قمر رائع لا ميال 

وانت ببالي 

زهور الرصاص ارتوت من دمي 
وانت ببالي 

أدومُ وس 

لو مسني لفحك المشتهی في الخیال. 
فدومی إذن و اسلمي 

ندمت قليلاً على مصرعي 

وها أنا ابعث حي مُضيئاً 

فلا تعتمی 

ولا تندمی.. 


۳۷۵ 


۲ ٴجص ےي٭ له‎ FHF YF 


غرباً تضيع الشواطی: 
فی زید الذ کریات 
ولي في الجنوب 
مطارح وجدٍ بعيدٍ قريب 
ولي في الجنوب 
هوى ليس يبلى 
تخب في مناديلها 
بنات الممکلا 

ولي في الجتوب 
صهیل خیول. 
وصیحات قتلی: 

ألا أيها الموت 

اهلا وسهلا 

لأنك عمر جديد 
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وحبز وشعر ودفلی! 


ایڈکرنی؟ 

وو 2 
* 1 = | ۳۳ 
نحن سرنا معا من قرون 


تی 


وکنت أغالبٌ حزبي 

و کان يغني 

ویسخر مني 

لاني 

بکیت طویلا على حسرة اللاجنین 
وظل يغتي 

وظل رفيقي حزیتا حرین.. 
آیذکرنی؟ 

نحن سرنا معا 

عقرنا على الدرب ناقتنا البانسه 
وهمنا غريقين 

همتا معا 

ولم نبلغ الیایسه 

وصلی رفيقي 

صلاة الغریق 

وما من مجیب 

وما من جواب 

سوی قهقهات إله السراب! 


۳۷۸ 


وظل يغني 

على بئر حزني 

وأنت الصدی فی المدی 
وأنت المدی فی الصدی 
وانت البزوغ 

وأنت الغیاب 

وكل قدوم إليك. رحيل 


ویعد قليل . 

تنام على قبر من ایقظوها الریاح. 

وقبل قلیل 

رصاصة قاتله استأنست بالخلایا الألفية 
ولم سی ۶ 


۳۷۹ 


قبیل السقوط على عتبة الآخره؟ 
وهل تكتفين بمرثية 

ونصف لدرب الحیاہ الطويل؟ 
اناديك صحراء 

لا تخذلینی 

ولا تورتي الشك بؤس الیقین! 
اناديك ۱ 
فلیفتح السر آبوابه السبعة 
اکتمل البدر 

صحراء 

ولیسبغ البرق والرعدٌ تعمتهُ 
اجتاحت اللوعة اللوعةً 
اشتقت وا 

واشتقت واللات 

حکمتی 


۸۰ 


فلا تنقضی حکمتی با لجنون 
و رد تقتلینی! 


لأنك طيبة القلب 

صارت یدی واحة للشعوب 
لأنك نار مُدَلَهةُ بالصقیع 
اصطفتك العوابل-- 
وانھمرت فی الجھات الطیوب 
لأنك كاملة 

كشف النقص أوراقه واستراح 
لأنك فصل الفصول 

وأصل الاصول 

أغاث الصباح المساء 

وأحيا المساءُ الصباح 
وشابهك البحر شیئاً فشيئاً 
وشابّهَ تكوينك الليل 

والخيل 


۷۱۹ 


والشعر 
صحراء! 

في ذرّة الرمل حواء أخرى 
وادم يورث أضلاعة آدما 
انت ضلعي 
صحت: «كونى 0( فکنت 

وآخیت لحمی ورملك 

ام أنني محض «انت»! 

سألت! 

اسمعی واجيبي 

لمن قوة الحلم ؟ 

والنار والدم؟ 

صحراء 

هل آنت آبراج نفط 

تفیض على ضفة البريريّه؟ 

وهل أنت آفواج لقط 

تطوف بکعبة أسلافنا الطالحين 


TAY 


وأسلافنا الصالحين 
وترسف فی لعنة الاشعبیه؟ 
أحبك 

أومن بالضاد 

روحا تألق في الأبجديه 
ونزل آیاته البیّنات 

لیبد ع جناته الدنیویه 
احيك. صحراءٌ 

هذا دمی بستعید المواجع 
ویغرژ راياته في المواقع 
تلو المواقعٌ 

وهذا آنا 

من لغات التهجن والرق 
توقظڈ صوتاً تكلس في غفوة الشرق 
صحراء 


قومي نحارب! 


۳۸۳ 


1 ۲ 
«رایت المناب ا...» 


لصوص وراءَ لصوص 
یجیئون بالأدمع السينمائية 
اختصری الوقت ۱ 
صحراء 

هذي أكاليل وردهم الا صطناعی 
فوق قبور ينيك 

انظری! 

تلك أفعى الا کاذیب 

بین الزهور 

انظری! 

هل ترين العقارب! 

هنا عرب 

و هناك الیهود 

هنا اخوة 

و هناك الأجانبُ؟ 


۳۸ 


عقارب تلو العقارب 

کفی خدر | بنییذ الاغانی 
وسم الاماني 

کفانا انتحارا بسوء الطوالع 
بين البروج وبین الکواکب 
کفی.. وانهضی 

اختلط المهد باللحد 

صحر اء 


قومی نحارب! 


«بلال» من الدم والنور 

قام يؤذن في قمة الموت 

من أشعل النار في سدرة المنتهی 
فرلزلت الارض زلرالها؟ 

صحرا 

زملتني انت 


و ۸ ۲ 


آمنت بی 


یوم مست یذ الله قلبی 


بنار التبوءات 
هد هدنتي 
صحراء 


قومي نم آوائل من آمنوا 
فجر هجرتنا لاهب 

درب عودتنا لاحب 

بدر نا طالع لا محالة 
أنصارنا فی المدينة کر 
وکثر وکتر 

وهذي رسالتتا: 

الأولى امنوا کفروا 
والأولى كفروا خرجوا 
والأولى خرجوا أحرجوا 
والأولى أحرجوا أفرجوا 
والأولى أفرجوا أنضجوا 
٦‏ 


والأولى أنضجوا 
أكلوا تمر آلهة العسر 
صحراء ۱ 
هذي رسالتنا الثانیه 
وهدا رسول جدید 
يحطّم أصنامك العاتيه 


وهذا بلال جديدٌ 


وهذا كتابك 
فومي تحارب.. 
وهذا کتابك 
۳9 

صح اء 


صحرا ۱۱۱۱۱۱ 


AV 


المحتوباد 


جن 
[ )¥( 
ئ « مراثي سميح القاسم 
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| ٭ الهی الهی: لماذا قتلتنی؟ 
۱ + ثالث اكسيد الكريون 
تعریف يثالث اكسيد الکربون 


۱ سيرة بربطافور 
۱ 


هيئة المستشارين : 


ت 
نا 
. 


ٹا , 


إبراهم فریسح 


مال الغیص۹اق 


. حلمى اتولى 
. عدتان شهاب الدین 


( مدیم التحریسر ) 


( المستشار الفنی ) 


( العضو التدب ) 


۱ الستشار القانونی ) 


8 دار سعاد الصباح 
للنشر و العوزیم 
هي موسسه ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الکویت 
و جمهورية مصر العربية 
وتہدف إلى نشر ما هو 
جدير بالنشر من روائع 
العراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة و التجارب 
الابداعیة للشباب العربي 
من ا حیط إلى الخليج وکذا 
تر جمة ونشر روائع الثقافات 
الاحری حتى تكون في 
متناول أبناء الامة فهذه 
الدار هي حلقة وصل بين 
التراث والمعاصرة وبين 
کبار البدعین وشبا چم 
وهي نافذة للعرب على 
العام وناقذة للعالم على 
لامة العربية وتلتزم الدار 
فيما تنشره بمعايير تضعها 
هيئة مستقلة من كبار 
الفکرین العرب في 
الات الابدا ع اخجلمه . 


کے صا ور ٹر شک سکرس نہ مس ٹیہ رسيا لت کس ود ارد ہش 
en, ۰ 0‏ رت سیچووسس تح 
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تب 


کے ا 


لے 


تا 


